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  قل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله{ :بسم االله الرحمان الرحیم 

  سورة التوبة  105الایة  }والمؤمنون 

  صدق االله العظیم

  ولا یطیب النهار إلا بطاعتك... الهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك 

  خرة إلا بعفوكولا تطیب الآ...ولا تطیب اللحظات إلا بذكرك 

  جل جلالك ربناولا تطیب الجنة إلا برؤیتك 

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى رحمة ونور العالمین سیدنا 

  االله علیه وسلم ىمحمد صل

  :اهدي هذا العمل المتواضع إلى 

من علمني العطاء بدون انتظار إلى أجمل اسمه بافتخار ، أرجو من االله أن یمد 

  مرك والدي العزیزفي ع

إلى من بها اكبر وعلیها اعتمد إلى من بوجودها اكتسب قوة لا حدود لها أمي 

  الحبیبة

  إلى كل إخوتنا

  والى كل عائلة درفلو و بن جدو

  

 :الإھداء



 

 

  

حمد طیبا وطاهرا مباركا فیه و أصلي واسلم على خیر _ الحمد الله رب العالمین 

المحمود والموقف المشهود أما  علیه وسلم صاحب المقام خلقه محمد صل االله

  :بعد

التي ساعدتنا على انجاز " غرداین مغنیة  : " ستاذة الأنتقدم بجزیل الشكر إلى 

هذه المذكرة بنصائحها وتوجیهاتها القیمة والتي كانت بمثابة الأستاذ الموجه 

 والأخت الناصحة شكرا كثیرا أستاذتي

لأخوة الأفاضل الذي ساعدونا في انجاز هذا البحث لو حتى كما اشكر الزملاء وا

  .بكلمة صغیرة

كما لا انسي الشكر والثناء لأساتذة  التاریخ الكرام الذین لولاهم لما وصلنا إلى ما 

  نحن علیه الیوم
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اریخ عریق، حیث استمر الوجود الإسلامي حوالي تعد الاندلس من بین الأقطار الإسلامیة التي لها ت     

اذ شهد تاریخ الاندلس عبر مراحله العدیدة من المحطات الحافلة والملیئة بالانتصارات ثمانیة قرون، 

السیاسیة والعسكریة واخرى مناقضة تمیزت بالضعف السیاسي والعسكري وهذا ما استغلته الممالك 

بیریة فكان دورهم ء على الإسلام وطرد المسلمین من شبه الجزیرة الاالنصرانیة في تنفیذ رغبتهم في القضا

الانقضاض علیهم واحدة تلوى الأخرى وهذا ما  اك وتكوین حالة فرقة بینهم تمهیدالفتنة بین الممالنشر 

باسم مملكة غرناطة او دولة بني  الأندلسوجود الإسلامي في بلاد الحدث حیث عرفت الحقبة الأخیرة في 

التي عمرت لمدة حوالي القرنین ونصف، ناهیك عن كونها اخر معاقل المسلمین بالأندلس التي  الأحمر

 .جاهدین للانقضاض علیها سعواالنصارى الذین طالما  أیديسقطت على 

 دور مملكتي قشتالة وأراغون في سقوط مملكة بني الأحمروفي هذا  الإطار جاءت دراستنا بعنوان 
 )م1492- 1432/ه897- 836(

  :الموضوعاهمیة  

تكمن أهمیة هذا الموضوع في دراسة فترة الضعف والصراع وانهیار ما تبقى من معاقل في الاندلس 

  .للمسلمین وكیف بدأت المأساة) مملكة بني الأحمر(

  :أسباب اختیار الموضوع

  .حب الاطلاع في تاریخ الاندلس عامة وتاریخ مملكة بني الأحمر خاصة- 

  .تحدث عن اهم عامل في سقوط دولة بني الأحمر وهو مملكتي قشتالة والأرغوننقص الدراسات التي ت - 

  .محاولة التعرف على اهم أسباب سقوط مملكة بني الأحمر - 

  :أهداف الموضوع

تسلیط الضوء على الجهود التي قامت بها مملكتي قشتالة والأرغون لتحقیق أهدافهم المتمثلة في السیطرة - 

  .على مملكة بني الأحمر

  .كذلك التعرف اسرار كبوات السلف وعثراتهم لنستفید من ذلك في الحاضر لرسم معالم للمستقبل - 

  :الإشكالیة والأسئلة الفرعیة

  ساهم اتحاد مملكتي قشتالة و أرغون في سقوط دولة بني الأحمر؟إلى أي مدى - 

  :وتندرج تحت هذه الإشكالیة أسئلة فرعیة یمكن إیجازها فیما یلي

  مملكتي قشتالة وأرغون؟كیف نشأت / 1
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  ماهي مظاهر اتحاد مملكتي قشتالة والأرغون؟/ 2

  ما سبب بروز مملكة بني الأحمر في الاندلس؟/ 3

  فیما تتمثل أوضاع بني الأحمر؟/ 4

  ماهي تداعیات اتحاد مملكتي قشتالة والأرغون على مملكتي بني الأحمر؟/ 5

  :خطة البحث

وخاتمة بالإضافة الى ملاحق ) 03(على مقدمة وثلاث فصول احتوت خطة العمل حسب المادة العلمیة 

  .وقائمة مصادر ومراجع

تناولنا في المقدمة تمهید للموضوع والتعریف به وذكر اهم أسباب اختیار واهم الصعوبات وعرض اهم 

  .المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة

) قشتالة وأرغون(لنصرانیة في الاندلس تحدثنا فیه عن الموقع والنشأة واهم الملوك ا :الفصل الأول

  .بالإضافة الى مظاهر اتحادهم

تناولنا فیه مملكة بني الأحمر من حیث الموقع،أصل بني الأحمر ومؤسسها، كذلك تطرقنا  :الفصل الثاني

الى النشأة وأهم سلاطینها وتنظیمها السیاسي والإداري والجانب العسكري بالإضافة علاقتها مع ممالیك 

  .انیةالنصر 

فقد ذكرنا فیه تدخل في شؤون مملكة بني الأحمر من قبل مملكة قشتالة وأرغون بالإضافة  :الفصل الثالث

الى المعارك التي قاموا بها اتجاهها كذلك الحصار الذي قاموا به ضد مملكة بني الأحمر كذلك تطرقنا 

  .     النصارىالى بنود ضمان حقوق المسلمین وتسلیم غرناطة كذلك الاضطهاد من طرف 

  .تناولت أهم النتائج : وفي الأخیر خاتمة  

  :المنهج المتبع

المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج التاریخي والمنهج الوصفي، استخدمنا المنهج التاریخي في 

المنهج الوصفي من اجل التعرف على الوقائع التي حدثت في مملكة بني  أمااستخلاص حقائق تاریخیة، 

  .السیاسیة الأحداثمر واستخدمنا المنهج التحلیلي أیضا من خلال تحلیل وتوضیح بعض الأح

  :لمعتمدة ع االمراجأهم المصادر و  

وهو من المصادر الأساسیة والمهمة لأنه : العصر في اخبار ملوك بني نصر، المؤلف مجهول نبذة-

اتجاه بلاد المغرب،  الأندلسیینوتسلیم غرناطة ونزوح  والأبراجتحدث الكثیر عن الحصون والقلاع 

  .واعتمدنا علیه خصوصا في حصار غرناطة وتسلیمها
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كتاب نفح الطیب، من غصن الاندلس طیب وذكر وزیرها لسان الدین الخطیب، أحمد محمد بن محمد  - 

المقري وهو كتاب یتحدث عن بلاد الاندلس منذ فتحها حتى سقوطها وعن حیات ابن الخطیب من مولده 

  .ته وقد افادني هذا الكتاب في دراسة الممالیك الاسبانیة وصراعها مع المسلمینحتى وفا

المؤرخ ) م1374- 1313/ ه717-776(الإحاطة في اخبار غرناطة للسان الدین بن الخطیب  -

والوزیر الغرناطي الشهیر وهو من المصادر الهامة التي اعتمد عنها في الدراسة التاریخ الاندلس بصفة 

ناطي بصفة خاصة لاسیما ان صاحبه كان مشاركا في الحیاة السیاسیة والثقافیة لدولة بني عامة والغر 

  .الأحمر، واعتمدنا علیه سواء في الجانب التاریخي للدلة لاسیما في ذكر سلاطین بني الأحمر

  :إضافة الى هذه المصدر اعتمدنا على مجموعة من المراجع نذكر منها -

دلس لمؤلفه عبد االله عنان بحیث یحتوي هذا الكتاب على أربعة أجزاء كتاب دولة الإسلام في الان- 

ویتحدث فیها عن بدایة الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة وعن نشأة الممالك النصرانیة وعلاقتها ببلاد 

  . الاندلس خاصة مع امارات الطوائف ودولة المرابطین والموحدین ومملكة غرناطة

والمراجع اعتمدنا على كثیر من الدراسات الحدیثة حول تاریخ الاندلس  بالإضافة الى هذه المصادر - 

    .ومملكة بني الأحمر وعدد من المراجع والمقالات المتعلقة بالموضوع وبعض الاطروحات الجامعیة

  : الدراسات السابقة

- 635( مملكة بني الأحمر في الاندلس وعلاقتها بالممالیك المسیحیة : أحمد جمیات: الدراسة الأولى

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الوسیط، كلیة العلوم الإنسانیة ) 1492- 1238/م897

تتناول هذه الدراسة طبیعة : م 2012- 2011السنة الجامعیة  2والاجتماعیة قسم التاریخ، جامعة الجزائر

لیها منذ التأسیس الى السقوط العلاقات التي كانت بین مملكة بني الأحمر والممالیك الإسلامیة وتطرق ا

  .كذلك تطرق الى أوضاع مملكة غرناطة

استفدت من هذه المذكرة في التعرف على العلاقات بین النصرانیة ومملكة بني الأحمر، بالإضافة الى 

  .الاستفادة من بعض المصادر والمراجع

 897- 635( تاریخیة وثقافیة بوحسون عبد القادر، الاندلس في عهد بني الأحمر دراسة : الدراسة الثانیة

أطروحة دكتوراه في تاریخ المغرب الإسلامي ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ) م1238/1492/ ه

  .م 2013-2012تلمسان - قسم التاریخ وعلم الاثار، شعبة التاریخ، جامعة ابي بكر بالقاید 

الأحمر كذلك محطات تاریخیة وثقافیة  تتناول هذه الدراسة الاحداث عن الاندلس قبل ظهور مملكة بني

  .التي مرت بها دولة بني الأحمر
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  .فتتناول دولة بني الأحمر وصراعها مع الممالیك النصرانیة في فترتها الأخیرة ناأما دراست

إعطاء نظرة أولیة عن مملكة بني الأحمر كذلك من ناحیة المصادر والمراجع  المذكرة فيمن هذه  نااستفد

  .ن بني الأحمرالتي تتحدث ع

  : في البحث ناالصعوبات التي واجهت

أما الصعوبات في قلة المصادر والمراجع التي تتحدث عن مملكة قشتالة وأرغون، بالإضافة الى وفرة 

.المعلومات حول مملكة بني الأحمر وصعوبة الإلمام بها جمیعا وتنسیقها



 

 

  

  

  

  

  

  

  

مملكة : الفصل الأول
 قشتالة وأراغون
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لقد كان للممالك النصرانیة دور هام في تقلیص رقعة الدولة الإسلامیة في الأندلس في       

ثم طرد المسلمین ,بادئ الأمر وذلك من خلال السیطرة على مجموعة من المدن الإسلامیة 

هي إذ ,من أسبانیا في نهایة الأمر ولكن هذا لا یعني أن السبب الوحید لضیاع الأندلس 

نفسها تعرف التفرقة والصراع بینها وكان من بین هذه الممالك  مملكتین كان لهم أثر بارز 

وقبل التطرق إلى دور هاتین المملكتین  ." قشتالة وأرغون"في سقوط الأندلس هما مملكتي 

  :لا بد من التعرف علیها علهم أولا 

  مملكة قشتالة : أولا

  :الجغرافيالموقع  .1

ومن الغرب مملكة  اونبارا  یحدها من الشرق هضاب نبار  1الة بین لیونتقع مملكة قشت     

  3.وعاصمتها مدینة برغش  2.لیون

  :نشأة مملكة قشتالة .2

كانت قشتالة عبارة عن سلسلة من القلاع والحصون أقامها لیون لحمایة حدوده وسكانها    

ان القشتالیون عاصمة لها كما ك 6واتخذت برغش,  5وأهل البة  4الأصلین من البشكنس

                                                           
مولكن لم تمكث بایدیهم سوى نصف قرن واستردها النصارى في 717ن طرف العربتقع لیون على احد فروع نهر دویرة تم افتتاحها م 1

مكتبة الخانجي ,في اسبانیا والبرتغاللاثار الاندلسیة الباقیة ا:عبد االله عنان : ینظر, م وهي عاصمة للملكة النصرانیة الشمالیة 742

  .349ص, م 1997هــ1417,  2ط, القاهرة 
  .590ص, م1997هــ1417,القاهرة, مكتبة الخانجي ,4ط, ,القسم الأول , في الأندلس مسلادولة الا: عبد االله عنان 2
قسم ,م1492ـ711/ه897ـ92موجز تاریخ الأندلس من الفتح الإسلامي الى سقوط غرناطة :طه عبد المقصود عبد الحمید عبیة  3

 .7ص , دت, ,كلیة دار العلوم جامعة القاهرة,التاریخ الاسلامي والحضارة الإسلامیة 
تشمل الاقالیم الممتدة من غرب جبال البرتات حتى شرقا شتوریس بمحاذاة شاطي خلیج بسكونیة :  بلاد البشكنس او بسكونیة 4

عبد :تح,من كتاب المسالك والممالك   وأوروبا جغرافیة الاندلس:البكري:وتشمل مقاطعة نافارا وعاصمتها بنبلونة وبسكایة ینظر 

  .79ص, 1968, وتبیر , 1ط, الرحمان حجي 
 .70ص, 1872, لیدن , مطبعة ابریل, دط, المسالك والممالك ,ینظر ابن حوقل , مدینة قدیمة البنیان كثیرة الخیرات والعیون  :لبةأ5
الأثار الأندلسیة : مدینة كانت في بادئ الأمر مجموعة من المدن الصغیرة  نشأءت في عهد الفونسو الثالث ملك لیون ینظر برغش 6

  .290ص,المرجع السابق ,  قیة  في اسبانیا والبرتغالالبا
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فاتخذت هذه , یتمتعون بسلطات محدودة ولم یرغب أن یبقوا خاضعین تحت حكم لیون 

  1.القلاع في إمارة واحدة سموها بقشتالة 

وقد أبدى زعماء قشتالة منذ البدایة مقاومة عنیفة ضد ملوك الجلالقة  وحافظوا على         

رة في مملكة قشتالة زعیمها الكونت فرنان استقلالهم  إلى حین جاء فرصتهم  لیكون بطل الثو 

الذي حشد أنصارى وقواته وأعلن الحرب على " فران غنصالس "في الروایة الإسلامیة  

رامیروا الثاني ملك لیون وولده اردونیو  الذي لم یلق مشقة في هزیمة الكونت وسحق قواته 

ثم  2, " أسور فرناند "لة وقام بأسر فرنان وزجه في السجن في مدینة لیون وعین لحكم قشتا

ولده سانشو وأمره بان یعامل القشتالین بالرفق لكن لبث القشتالیون مخلصین لأمیرهم المأسور 

واستمروا في الثورة والقتال وزحف جموعهم على لیون فخشى رامیروا العاقبة وأطلق سراحه ,

لى كل أملاكه وان وهي أن یقسم یمین بالطاعة لملك لیون والتنازل ع,ولكن بشروط فادحة 

  3.یزوج ابنته اوركا لولده اردونیو وقد قبل فرنان هذه الشروط مرغما

كان . یلتزم خطة الدفاع إزاء الغزوات الإسلامیة المتتالیة " رامیروا "وبینما كان الملك    

فرنان إثناءها یعمل على توطید مركزه وضم كونتیات قشتالة كلها تحت لوائه لیجعل منها 

  4.سیة أو بالأحرى إمارة مستقلة یغدو عرشها من بعده وریثا في أسرته وحدة سیا

وعندما تحرر القشتالیون خلال . م10/ه4وقد حصلت على استقلالها في منتصف القرن 

م اتخذت مملكة قشتالة الملك فرناندو غنصالس زعیما علیها بینما تسمیه 10/ه4القرن 

  5.المصادر الإسلامیة فران غنصالس 

  

                                                           
  .196ص ,دت ,دار النهضة العربیة بیروت , دط,  في تاریخ المغرب والأندلس:احمد المختار العبادي  1
      .590ص ,  لسددولة الاسلام في الأن :عبد االله عنان 2
  .591ص,نفسه  3
  .591ص. ,نفسه 4
تح لیفي , لأعلام  في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ومایحجره ذلك شجون الكلامأعمال ا:الخطیب  نلسان الدین اب5

  .328ص, 1956,بیروت , دار الكشوف , 2ج, 2ط.بروفسال 
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  لوك مملكة قشتالة أهم م .3

ومنذ تأسیس مملكة قشتالة مر على حكمها مجموعة من الملوك وكان على رأسهم      

والى غایة هذه السنة )  م1065ـ1035/ه458ـ  426(ملك على قشتالة سنة  فرناندو الأول

م سنة سقوط طلیطلة حیث یعتبر هذا التاریخ إحدى النتائج الخطیرة لحالة التناحر 1065

الذي ساد في الـأندلس ونقطة فاصلة مهدت لبدایة مرحلة المرابطین  وشهدت هذه  والتفكك

/ ه463ـ458(الذي حكم قشتالة سانشو وولده  فرناند المدة حكم ثلاث ملوك لقشتالة 

( سنة  الفونسو السادسالذي حكم قشتالة باسم  الفونسوولده الثاني ) م1070ـ 1065

  1) .م 1108ـ1072/ه502ـ465

وقد اثر هذا التقسیم الحرب بین الإخوة والتي ,بعد تقسیم قشتالة ولیون بین أبنائه وهذا    

وقد سار الفونسو السادس  2.م1070/ه463واستمرت حتى سنة ) م 458/1065بدأت سنة 

وقام  3.على نهج أبیه في سیاسة الاستنزاف ضد دویلات الطوائف والتدخل في شؤونها  

م من اجل احتلال وهذا ما تم بالفعل ودخل المدینة 1080/ه477بمحاصرة طلیطلة سنة 

ه 502/م1109/ه502(اوركا وقد تجددت  المشاكل في قشتالة إبان حكمي الملكة  

ه 520وابنها الفونسو السابع الذي تولى حكم المملكة سنة ) م1126ـ

( الذي تولى الحكم سنة" الفونسو الثامن"حتى  مجئ ) م 1157/ه556/م1126

التي وقعت سنة  4وكان هذا الملك بطل هزیمة الأراك)م 1214/ه611/م1158ـ553

                                                           
هـ 1402,بیروت , دمشق , دار القلم , ,2ط, م1492ـ711ه،897ــ92ي من الفتح حتى السقوط تاریخ الأندلسال: علي حجي 1

 .355ص,م1981ـ
 .50ص, 2001, القاهرة,د ط ,   الأندلسیون المواركة:سعید بشتاوي عادل 2
 .50ص,نفسه 3
ینظر جمال یحیاوي , م1195/ه593بقیادة یعقوب المنصور ملك الموحدین سنة , ALARCOSوتعرف بالاسبانیة :  موقعة الاراك 4

, 2012, الجزائر,نون المطبعیة وحدة الرعایة المؤسسة  الوطنیة للف, 1ط, )م 1610ـ1492( سقوط الاندلس ومأساة الأندلسیین : 

  .26ص
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التي ألحقت بالمسلمین هزیمة بشعة سنة  1وبطل انتصار معركة العقاب )  م 1195/ه591

بعد أن تمكن  من توحید قوات لیون ونافارا وأرغون وعادت مملكة قشتالة ) م 1212/ه609(

وقد كان ) م 1252هـ650/م1217هـ614"( فرناندو الثالث" في حكم, ولیون إلى الاتحاد 

واعتبارا من انتهاء ,فرناندو وراء عملیة اكتساح الجنوب التي شملت قرطبة وجیان واشبیلیة 

م  وحتى نهایة القرن 1671حكم فرناندو الثالث الذي أصبغت علیه صفة القداسة سنة 

 "إیزابیلا  "صبحت الخامس عسر میلادي كانت  قشتالة ساحة حروب أهلیة مستمرة إلى أن أ

  2) . م1504/ه 910/م 1474ه ـ879(ملكة على قشتالة سنة 

  مملكة أراغون : ثانیا 

  :الموقع الجــــــغرافـــي  .1

تشمل على , هي مملكة اسبانیا في شمال الأندلس تقع على نهر ایبرو وشرق مملكة نافارا 

  .4وهو اسم بلاد غرسیه بن شانجه 3بلاد ومنازل وأعمال 

ملكة أراغونشرقي شبه الجزیرة الابیریة جنوبي جبل البرنات، تألفت من إتحاد و تقع م

م وذلك على ید الكونت 1138/ه533في سنة  5ثلاثة أقالیم هي أرغون و قطلونیة و بلنسیة

م 1162/ه557وبعد وفاته خلفه ابنه ألفونسو الثاني سنة6رامون برنجیر الرابع أمیر برشلونة 

  7.وقطلونیةوالذي تسمى بملك أرغون 

                                                           
سقوط : ینظر جمال یحیاوي , م 1212/هـ  609وقعت سنة  LAS NAVAS DI TOLOSAوتعرف بالاسبانیة ب : معركة العقاب1

  .26ص  الاندلس ومأساة الأندلسیین

 1984,الأردن ,دار الفرقان ,1ط, الأندلسعلاقات الموحدین بالممالك النصراتیة والدول الاسلامیة في : هشام ابو رمیلة  2

  .314ص,
  .12ص , 1988, بیروت , دار الجیل , 2ط,لیفي بروفنسال:نشر )من كاب الروض المعطار (, صفة جزیرة الأندلس: الحمیري 3
 .27ص,1974مكتبة لبنان  ,احسان عباس  :تح, الروض المعطار في خبر الاقطار:محمد بن عبد المنعم الحمیري  4
  .97ص, الروض المعطار في خبر الأٌقطارینظر , في شرق الاندلس وهي مدینة سهلیة وقاعدة من قواعد الاندلس : سنة بل 5
 .86ص, المصدر السابق, الروض المعطار : مدینة للروم بینھا وبین طركونة خمسون میلا ینظر : برشلونة6
- 7ق(لإسلامي مع دول جنوب غرب أوروبا في الفترة العلاقات السیاسیة الاقتصادیة لدول المغرب ادریس بن مصطفى، 7

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في تاریخ المغرب الإسلامي في العصر الوسیط، جامعة أبي بكر بلقاید، ، )م16- 13/ه10

  .47م، ص2014-2013/ه1435-1434تلمسان، 
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  نشأة مملكة أرغون .2

م  قبیل 1035/ه426نشأت مملكة ارغون بعد  تقسیم شانسو الكبیر المملكة سنة 

و غریسة أكبر أولاده ,1وفاته بین أبنائه الأربعة فخص فرناندو بملك قشتالة ولیون وجیلیقة

تمتدوا من  برقعة ضیقة" رامیرو"بحكم نافارا ممتدة من غرب البرنیه إلى منابع الإیبرو وخص 

بحداء نافارا من باب شیزوا جنوبا وتسمى بمملكة أرغون  وولده كونزالو بمنطقة صغیرة أخرى 

و بهذا التقسیم بدأت سلسلة من الحروب . في أواسط البرنیه  وهي ولایة سوبراتي و رباجرسا 

م لیتم 1038الأهلیة بین الملوك الأخرى فقد قتل أمیر كونزالو  أثناء عودته من الصید سنة 

اختیار رامیروا من طرف أهلیها لیخلفه في حكم الولایة و بهذا اتحدت الإمارتان في مملكة 

  2.واحدة 

وبعد الاستیلاء على ولایة سوبراتي زاد طمع رامیروا على مملكة نافارا نفسها ومن أجل 

لم تحقیق مشروعه الكبیر الذي كان یسعى من خلاله توسیع مملكته  فقد عقد مع جاره المس

ابن هود أمیر سرقسطة حلفا أمده بمقتضاه ببعض قواته ثم زحف بقواته المتحدة  من 

ولكن هزم رامیروا أمام غرسیة سنة 3.النصارى و المسلمین إلى نافارا اقتحم حدودها فجأة 

وبعد وفاة رامیروا سنة ,م وقد فر هاربا مما جعله یخسر مملكته 1042/ه433

ونزل مدینة 4سلمین خلفه في العرش أخیه شانجه م قتیلا في حرب الم 1063/ه456

  .5وشقة

                                                           
الروض : وهي تلي الغرب وتنحرف الى الجوف  ینظر , وح من بلد ولد یافت بن نوح علیه السلام وهم الاصغر من ولد ن:  جلیقیة1

  .169ص.,المعطار في خبر الاقطار
  337ص  ، أعمال الاعلام : ابن الخطیب لسان الدین   2
  50ص,   مدولة الاسلا:بد االله عنان ع3
دار ابن حزم , 1ط ,سلطان الأكبرالعبر ودیوان المبتدا والخبر في ایام العرب والعجم والبربر و من عاصرهم من ذوي ال:ابن خلدون 4

 .163ص, 2001,بیروت  ,
  .612ص,  الروض المعطارینظر , مدینة حصینة في الاندلس لها سوار من حجر بینها وبین سرقسطة خمسون میلا:,وشقة5
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لیخلفه بعد وفاته ابنه  1الذي حافظ على حدود مملكته من خطر النصارى والمسلمین

  2.م1105/ه498المحارب سنة "الدون ألفنش كما یعرف بالفونسو الأول 

  :أهم ملوك مملكة أراغون  .3

ي لمملكة أراغون وموطد استقلالها الذي المؤسس الحقیق" خایمي الأول "یعتبر الملك       

استطاع بعد حكم طویل أن یضاعف رقعة مملكته بالقضاء على جزر البلیار وشرقي 

  3.م 1276 م وطال ملكه إلى سنة1213تولى الحكم مملكة ارغون سنة , الأندلس  

لى صقلیة الملقب بالأكبر الذي مد سلطان ارغون إ" بطره الثالث"وعند وفاته خلفه ولده       

 "الفونش الثالث"م خلفه ابنه 1285/ه 684وبعد وفاته سنة ) مملكة نابل(وجنوب ایطالیا 

فأضطربت أحوال ارغون أیام حكمه وتوفي سنة ,وكان ضعیف الحكم أمام مطالب النبلاء

  4. 1292/ه690

ه الذي تمیزت فترة حكم "خایمي الثاني"خلفه في الحكم أخوه "الفونش الثالث "ولما توفي 

الذي كان  "ألفنش الرابع"خلفه ابنه ,م 1327/ه727وبعد وفاته سنة ,بالاستقرار والإصلاح

ضعیف الحكم الذي تسلط علیه النبلاء واستصدروا منه ما یسمى بمرسوم الاتحاد الذي تنازل 

  5.لهم فیه على كثیر من سلطات العرش الأراغواني 

الذي كان قویا على عكس "  الرابعبطره "م خلفه في الحكم ابنه 1336/ه736وتوفي سنة

  6.والده 

                                                           
  315ص,، علاقات الموحدین بالممالك النصرانیة و الدول الاسلامیة في الأندلس : هشام ابو رمیلة 1
 315ص,نفسه 2
  . 45ص,م 2005بیروت ـلبنان, 1ط.دار الكتب العلمیة ,انبعاث الاسلام في الأندلس:علي المنتصر الكتاني 3
   285ص, تاریخ العرب وحضارتهم في الاندلس: خلیل ابراهیم السامرائي ، عبد الواحد ذنون طه 4
 .46ص ، انبعاث الاسلام في الأندلس:علي المنتصر الكتاني 5
 .378ص,م 1997/ه1417,مكتبة الخانجي بالقاهرة , 4ط, لة الاسلام في الأندلسدو : عنان عبد االله 6
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م وفي 1348سنة  1وقد دخل في حرب أهلیة مع النبلاء وانتصر فیها علیهم في موقعة آبلة

لیكون خلیفته في "  خوان الأول"م توفي بطره الرابع تاركا دولة قویة لابنه 1387/ه789سنة 

انتهت أیامه في حادث توفي أثره فكان أمیرا ضعیف الحكم  لا تهمه شؤون الدولة  و . الحكم 

الذي كان عهده عهد الاستقرار والسلام  " مرتین الأول"فخلفه أخوه ,م 1390/ه798سنة 

  2.م1405فتحالف مع غرناطة في معاهدة صداقة وتحالف سنة 

م ثار نزاع حول من یخلف عرش 1410/ه813ولما توفي مرتین الأول دون عقب سنة 

حكم البلاد لمدة سنتین لینتقل الحكم بعدها إلى العائلة  أراغون فتولى مجلس الكورتیس

فرناندو  "الذي لبى الدعوة وأصبح ملك أراغون تحت اسم  "فرناندو"الحاكمة في قشتالة  

  3.لیكون له أسوء الأثر  على مستقبل غرناطة  "الأول 

وب الذي اهتم بجن "لفونش الخامسا"خلفه في الحكم ولده  1416/ه818وبعد وفاته سنة

ایطالیا وصقلیة  واستقر بنابل وترك حكم الأراضي في شبه الجزیرة الإیبریة لأخیه خوان 

 خوان الثاني"م تجزأت مملكة أراغون تولى حكم 1442ه 846ولما توفي سنة , باسمهیحكم 

م ابعد أن كف بصره وضعفت قواه وتنازل على 1479/ه884الذي دام حكمه إلى غایة "

  4."فرناندو"الحكم لولده 

  

  

 

                                                           
كلیو متر وبینھا وبین شقوبیة مسافة صغیرة ویربطھا بمدرید قطار  80مدینة صغیر ة تقع في شمال غربي  مدرید على قید :ابلة 1

  326،ص  لاندلیسیة الباقیةالاثار ا: عبد الله عنان :ینظر . كھربائي  یبلغ سكانھا خمسة عسر الف نسمة 
 .46ص, ,انبعاث الاسلام في الأندلس:علي المنتصر الكتاني  2
  .47ص,نفسه  2
  .47ص ,نفسه3
  .47ص, نفسه 4
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  الممالك النصرانیة : ثالثا

  تبلور الممالك النصرانیة  .1

لقد شهدت مختلف الممالك النصراینة ولوقت طویل  صراع اسري مریر حول السیادة        

والعرش فقد كانت هذه الممالك تشعر بأن التقسیم الجغرافي یضعف من قواها ولا یلائم 

هذه الممالك وأكبرها رقعة وكلتا المملكتین  مصالحها وكانت قشتالة وجارتها أراغون هما أقوى

تطمع في التوسع على حساب الممالك الصغرى ومحاولة ضم أراضیها فقامت أراغون بعد 

بضم أراضي مملكة نافارا لها وقامت قشتالة بضم جارتها لیون  ةاتحادها مع مملكة قطلونی

  1.وانتزاع ما بقى من ولایات مملكة نافارا  

م   قام  فرناندو الثالث بتولي عرش قشتالة ولیون وجلیقیة التي 1230/ ه627في سنة    

اندمجت في مملكة واحدة وأضحت بعد ذلك مملكة  قشتالة من  أقوى الممالك الاسبانیة 

وكانت تظهر كأكبر قوة اسبانیة یحمل ملوكها ,وأوسعها رقعة وأغناها موردا بعد هذا الاتحاد

ولعل من حظ قشتالة  2,رات العسكریة الهامة فوق أراضیها لقب إمبرطور ویتم صیاغة كل القرا

ان یصل إلى عرشها ملك مثل فرناندو الذي خلف أباه على عرش المملكة واستغل فرصة 

  3.الفوضى التي عمت أرجاء الأندلس عقب سقوط الموحدین ووحد  مملكته

ا ویعود الفضل في كذلك مملكة أراغون هي الأخرى قامت بتوسیع حدودها وتقویة مملكته     

, الذي كان له دور كبیر في توسیع هذه المملكة وتقویتها  "  خایمي الأول"ذلك إلى الملك  

  4.فكان یفیض حماسة لإعلاء شأن مملكته ومزاحمة غیرها من الممالیك 

والبرتغال " وارغون"قشتالة " م ثلاث ممالیك نصرانیة  هي 13/ه 7وبهذا تبلورت أوائل القرن 

خیرة التي كان هدفها التوسع في غرب الأندلس أما قشتالة وأرغوان فكانتا تعملان  معا هذه الأ"
                                                           

جامعة منتوري ,مذكرة لنیل شهادة الماجیتسر في التاریخ الوسیط ,)م1381ـ1271/ه783ـ0(67خطة مشیخة الغزاة : هلال فؤاد 1

 .46ص,م2009ـ2008,قسنطینة 
 88ص, في الاندلس دولة الاسلام : عنان عبد االله  2
  .46ص, خطة مشیخة: هلال فؤاد 3
  .46ص, نفسه 4
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للمضي لتحقیق العنایة القومیة  والدینیة  الكبرى والتي كانت تهدف لها اسبانیا النصرانیة منذ 

  1.قرون وهي القضاء على الدولة الإسلامیة في الأندلس 

ك یحكمها المصالح الآنیة والأفق الضیق لم یكن لیتحقق و لو بقیت العلاقة بین هذه الممال   

لكن بعقد  عقد اتفاقیات من أجل تحدید مناطق نفوذ وتوسع كل مملكة والتزام كل ,هذا الهدف 

مملكة كبیرة لاسبانیا النصرانیة حققت ما كانت ترجوا إلیه وأعلنت  حروب إستردادیة على 

  2.مدى واسع 

  تقدم حروب الاسترداد .2

منتصف القرن الخامس هجري أي حین 3أت اسبانیا النصرانیة حروب الاسترداد بد     

  4.انهارت الدولة الإسلامیة القویة وانقسمت إلى عدة  دویلات لتغتنم اسبانیا الفرصة 

جبهات  الجبهة الأولى قادها ملوك البرتغال في  3فكانت الحروب الاسترداد النصرانیة في 

والثالثة قادها ملوك أرغون , ا ملوك قشتالة في جهة الوادي الكبیر الغرب والجبهة الثانیة قاده

في الشرق  ورغم الخلافات التي سادت بین هذه الممالك إلا أنها توحدت في حربها ضد 

  5.المسلمین

وبعد استجماع قواتهم راحوا , وقد  عرفت ارغون خلافات داخلیة حادة حول العرش       

فاحتلوا سرقسطة بزعامة الفونسو الأول المعروف بالمحارب سنة  یغیرون على المدن الإسلامیة

واستطاع الملك خایمي الأول أن یهزم كل  6,م ثم الجزر الشرقیة وبلسنیة 1118/ه512

                                                           
  .88ص, , في الأندلس دولة الاسلام:نان بد االله عع1

  25ص , 1985,القاهرة , دار المعارف , 2ط,. حسین مؤنس : تح  ,الحلة السیراء :ابن الابار  2
تسمیة اطلقها المؤرخون المحدثون  غلى مجموعة من العملیات  العسكریة التي ) الریكونیكستا(LA Recon quista الاستردادحروب 3

ظهور حركة الاسترداد بالاندلس وتطورها حتى نهایة : احمد علي  :ینظر .قامت بها  الممالك النصرانیة  على مسلمین الاندلس

 .189ص  ,م2008حزیران ,97،98مجلة التاریخ العربي العدد  , ي كبح جماحها القرن التاسع هجري ودور المغاربة ف
ـ 1386, القاهرة,مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر  3ط, نهایة  الاندلس وتاریخ العرب المستنصرین: عنان عبد االله 4

 .75ص,,1966
  .25ص,  الحلة السیراء : ابن ابار  5
 .51ص ,2001, القاهرة , دط , كةر الاندلسیون الموا: اوي عادل سعید بشت 6
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منافسیه ویجبس على عرش المملكة لیقرر بعدها النزول إلى المیدان والفوز بحصته من 

ة من الأندلس فبذا بالجزائر الشرقیة التي أراضي المسلمین والتي كانت تشمل المناطق الشرقی

  1.سقطت على یده تباعا رغم الدفاع المستمیت لأهلها

م وبروحه 1230بعد طرد بني غانیة منها سنة  2وكانت أخرها سقوط جزیرة میورقة         

الصلیبیة و بتشجیع من بابا روما تقدم خایمي الأول واستولى على طرطوشة سنة 

ي بنظره إلى قاعدة شرق الأندلس بلسنیة هذه المدینة التي كانت ثم رم,م 1225/ه622

  3.تعیش فترة الفوضى والاضطرابات وحالة من النزاع الشدید بین سادتها 

وسید الأندلس الجدید  4والیها الموحدي السید أبو زید الثائر علیه أبو جمیل زیان ابن مردنیش

على التفكیر في الاستیلاء على   محمد بن یوسف بن هود هذا الشقاق شجع ملك ارغون

بلسنیة فقام بالسیطرة على الحصون المجاورة لها مثل حصن منكادة وارش وغیرهما وبدا 

م واستعان في حصاره بفرسان من قطلونیة 1235/ه 633حصاره لبلسنیة نفسها سنة 

 م1238/ ه 636وجنوب فرنسا نافارا وقشتالة وبعد حصار طویل استسلمت المدینة  سنة  

بعد الاتفاق مع صاحبها أبو جمیل زیان بخروجه إلى دانیة رفقة الوفود من المسلمین وبهذا 

وتم الاتفاق  5.النصر ارتفع صیت خایمى الأول وتسمى بالفاتح وعد من كبار ملوك اسبانیا

مع قشتالة أن تصبح كل هذه الأراضي تابعة لمملكة ارغون والتي تحولت نتیجة توسعاتها 

  6.یطیةإلى قوة متوس

وبدأت اسبانیا النصرانیة في  أوج سلطانها وقوتها ولم تمر فترة وجیزة حتى  بدأت           

ه 656ه فبلسنیة 633قرطبة سنة :قواعد الأندلس العظیمة تسقط تباعا في ید النصارى 

                                                           
  .13ص, 2002,سوسة , دط,في الثلثین الأول والثاني  من القرن الربع عشر م  لانیة بتلمسانطعلاقات اسبانیا الق:عمر سعیدان 1

جار  ومن الجوف برشلونة وبلاد ارغون هي جزیرة  في البحر الزقاتقي تسامتها من القبلة بجایة من بر العدوة بینهما ثلاث م:  یورقةم2

  .567ص , الروض المعطار في خبر الاقطار:ینظر . وبینهما مجرى واحد ومن الشرق احدى جزیرتیها منرقة 
  .99ص, في الاندلس دولة الاسلام:عنانعبد االله 3
د سلطانھ من احواز طرطوشة امت)1172/ھــ567م ــ 1124/ھـ 518(أمیر اندلسي حكم شرق الاندلس مابین سنتي :بن مردنیشا4

  .367ص, دولة الاسلام في الأندلس , عبد الله عنان :ینظر  .شمالا حتى قرطاجنة ولورقة جنوبا
  .304ص, الحلة السیراء: ابن ابار  5
  .1559ص ,العبر ودیوان المبتدا والخبر:ابن خلدون  6
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ه وهكذا سقطت عدة قواعد ولقیت 646ه فإشبیلة 644ه فشاطبة ودانیة 641فمرسیة 

ها في تلك الفترة العصیبة ولاح لاسبانیا النصرانیة أن حرب الاسترداد لن الأندلس أعظم محن

  1.تلبث حتى تتوج في أعوام قلائل بالقضاء على ما تبقى من تراث الإسلام في الأندلس 

بهذا سیطرت مملكة أرغون على كامل شرق الأندلس وضمتها إلى أملاكها وقد شابتها العدید 

على ذلك الثورة التي اندلعت في بلسنیة اثر نزول القوات  من الثورات والقلاقل ولا أدل

المرینیة إلى الأندلس بتشجیع من المملكة النصریة ورغم أن الملك خایمى استطاع أن یخمد 

هذه الثورة  بعد جهد كبیر إلا أنه لم یستطع أن یقمع الروح الثوریة التي انتشرت في كامل 

  2.المنطقة

تي حققت وحدتها وازدادت من قوتها فقد رأت في تنازع زعماء أما مملكة  قشتالة ال      

الأندلس وتفرقهم فرصة لا تعوض فبدأها ملكها فرناندو الثالث بغزو أراضي المسلمین 

وانتزعها فبدا بالاستیلاء على الثغور الأندلسیة كبیاسة وأبدة وبفضل انتصاراته أصبح یسیطر 

  . 3على مناطق الدفاع المحیطة بقرطبة وجیان 

وبعد ظهور ابن هود الذي أعلن عزمه على تحریر المدن الأندلسیة من الموحدین والنصارى 

  .4على حد سواء وإعلان أهل قرطبة الولاء إلیه  وقتلوا والیها ابن الربیع 

لكن بعد . أصبح ابن هود یسیطر على معظم المناطق التي كانت باقیة بأیدي المسلمین 

مر من ادخل السیطرة على المدن الأندلسیة أدى إلى انتزاع دخوله  في حرب مع ابن الأح

والواقع أن غزوات فرناندو الثالث المتوالیة لأراضي الأندلس وعقده ,جیان ثم وقرطبة 

لاتفاقیات المهدئة مع ابن هود  كل ذلك كان لغایة اخطر وابعد مدى كان یضمرها ویعمل 

                                                           
 .75ص,  نهایة الاندلس:عنان عبد االله 1

  88ص,في الأندلس سلامدولة الا: عنان عبد االله 2
وتضللها التلال من ناحیة الشمال وعلى ارتفاع كبیر ة تقع على مسافة قلیلة من بیاسة وتفصلها عنها هضبة مبین السهل والوعر  :بدةا3

 .232,231ص, الاثار الاندلسیة الباقیة:عن سطح البحر جنوبي سلسلة من الجبال الواقعة على ضفة الوادي الكبیر ینظر

منشورات محمد ,دار الكتاب العلمیة  , 1ج, 1ط,یوسف الطویل :تح , الإحاطة في اخبار غرناطة: ابن الخطیب لدین لسان ا 4 

 .224ص ,2003,بیضون
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د لضربة مؤلمة یرید تسدیدها للأندلس من أجلها ملك قشتالة لم یكن كل ذلك سوى التمهی

م التقدم بجیوشه 1235/ ه633وهي استیلاءه على قرطبة حیث قرر فرناندو الثالث سنة 

وبالحشود التي وفدت علیه من كل الجهات وحاصر المدینة وضیق علیها حتى استسلمت 

ي وهذا رغم مقاومتها الشدیدة وتلكأ ابن هود في نجدتها وبهذا سقطت  قرطبة ف1,

  2.م 1236/ه633

وجه فرناندو قوته بقیادة ابنه الفونسو إلى مرسیه فدخلها صلحا ثم تحرك نحو غرناطة       

وحاصرها واضطر ابن الأحمر أن ینضوي  تحت حكم ملك قشتالة ثم توجه بأنظاره هذه المرة 

  3.إلى حاضرة الأندلس اشبیلیة

أسوارها بالمنجنیق ومات  م  وضیق علیها وضرب1247/ه 645بدا حصاره  في       

أهلها جوعا وبعد مقاومة شدیدة دامت عاما وخمسة أشهرَ اضطر أهلها إلى تسلیم المدینة 

وتم إجلاؤهم منها  مع أموالهم ومتاعهم وخلت المدینة من أهلها وأصبحت اشبیلیة العاصمة 4,

  5.الجدیدة لمملكة قشتالة 

بن الأحمر على ضرورة  التنسیق والمشاركة كما  أن فرناندو الثالث اجبر حلیفه محمد     

ما وراء الأندلس كلها  إلىفي حصار اشبیلیة هذا الإنجاز جعل فرناندو الثالث یمد بصره 

حیث أرسل أسطوله وقواته إلى سواحل المغرب الأقصى حیث یظهر قوته الصلیبیة لكل 

یا وانجلت بذلك أزهى المسلمین لكن وفاته سرعت بانطفاء الروح الصلیبیة الأكبر في إسبان

  6.فترات حروب الاسترداد 

                                                           
دار , 1ط,محمد ابراهیم الكاتني واخرون : ـــ تح  البیان المغرب في ذكر الاندلس والمغرب ـــ قسم الموحدین: ابن عذاري المراكشي  1

 .331ص ,1985,الدار البیضاء , بیروت, دار الثقافة , ي الغرب الاسلام
 .565ص ,  لبنان,بیروت , 3ط.دار النفائس للطباعة والنشر , تاریخ المسلمین في الأندلس: محمد سهیل طقوش  2
  . 565ص.,نفسه3
 .380ص, البیان المغرب في ذكر الاندلس و المغرب : ابن عداري المراكشي4
  .60ص,1984,. 2ط, بیروت ,مكتبة لبنان , تح احسان عباس , في اخبار القطار روضة المعطار: الحمیري 5
  .48ص,  مشیخة الغزاة: هلال فؤاد 6
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أراد خلفه الفونسو العاشر الملقب بالعالم أن یكمل ما قام به والده لكنه لم یستطع حیث      

وبكثیر من الجهد حاول الحفاظ على مكتسبات والده ضد المسلمین خاصة مع وصول القوات 

ى نهایة حكمه كانت ملیئة بالمنافسة بینه المرینیة ونزولها إلى میدان الأندلسي بالإضافة إل

  1.وبین وریثه 

لقد استطاعت هذه الكیانات النصرانیة القویة والمنظمة أن تتقدم وبكل ثقة في مواجهة      

كیانات إسلامیة تفتقر التنسیق والقوة العسكریة الحقیقیة وأن تظم أهم قواعد الأندلس في فترة 

ي الأندلس إلى أقصى الجنوب في كیان ضیق مليء قصیرة وأن تدفع بما تبقى من مسلم

بالتناقضات هو مملكة  غرناطة وحتى هذه المملكة لم تهنأ بفترات سلم حقیقیة بل عانت 

  2.طوال تاریخها من ضغوط متواصلة من هذه الممالك إلى غایة سقوطها

  راغونأمظاهر اتحاد مملكتي قشتالة و  .3

  :المظهر الاجتماعي .1

سعى إلى تزویج ابنه فردیناند " عرش مملكة أراغون  " خوان الثاني "نا بعد تولى یوح     

الخامس من إیزابیلا القشتالیة  التي كانت سترث ملك قشتالة حیث كان ملوك عصرها 

یتسابقون على خطبتها إلا أن اختیارها وقع على فردیناند  ابن عمها الذي سیرث مملكة 

 beltramemyأمثال  ,یر من أعیان المملكة ومضت إلیه رغما عن إرادة الكث3,ارغون 

joan   خال الملك البرتغالي الفونسو الخامس والذي عارض في ترشیح إیزابیلا لتكون ملكة

 4وتم مراسیم الزواج في بلد الولید, وبعد أن رشحها الفونسو لترث ابنه هنري الرابع , قشتالة 

                                                           
  .29ص , التاریخ الأندلسي: عبد الرحمان حجي 1

جامعة ,دكتوراه في التاریخ الاسلامي الحدیث , جهود العثمانیین ل الأندلس واسترداده في مطلع العصر الحدیث:رضوان عبد الحي 2

  .29ص 1987. ام القرى 
المغرب ,مركز الدراسات والبحوث الانسانیة والإجتماعیة 1ط, التأثیر الموریسكي في المغرب:هشام السقلي , احمد الكامون  3

  43ص.2010,الأقصى
لعرب اسم بلد الولید الذي حرفه من القواعد الاندلسیة الشمالیة التي استردها النصارى في اوائل القرن العاشر  اسبغ علیها ا: بلد الولید4

  318ص , الاثار الأندلسیة الباقیة.الاسبان الى وضعه الحالي قایادولید 
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لم یشهده سوى قلیل من م حیث كانت تقیم الأمیرة في حفل خاص 1469/ه874سنة 

فقد تعهد الملك فردیناند لإیزابیلا , 1الأصدقاء الأوفیاء  ونظرا لمعارضة أخیها لهذا الزواج

وذلك بان یجعل مقر ,مجموعة من الشروط وأهمها احترام قوانین مملكة قشتالة وتقالیدها 

ییرات في المملكة وان لا یغادرها دون إذن منها وان لا یجري أي قرارات أو تغ,إقامته فیها 

كما تعهد كذلك بمتابعة الحرب ضد المسلمین  إذ یعتبر هدا , دون الاستشارة مع إیزابیلا

وبعد سنوات قلیلة من زواجها اعتلت إیزابیلا عرش  2.الأخیر شرط أساسي في هذا الزواج

ى م بالرغم من المعارضة التي لقتها من قبل منافسیها عل1474قشتالة بعد موت أخیها هنري

وقد تم مزاولة , لكن تمسك إیزابیلا بحقها في العرش باعتبارها أحق بهذا المنصب , الحكم 

  3الحكم بطریقة مشتركة تبقى فیها كل الصلاحیات لإیزابیلا بصفتها ملكة قشتالة الأصلیة 

وعلى الرغم من وجود خصوم لتولي حكم إیزابیلا الذین كانوا یؤیدون تنصیب خوانا ملكة على 

بل انه قام بغزو قشتالة , على رأسهم ملك البرتغال الفونسو الخامس كونها بنت أخته  قشتالة

وبهذا انتصر فردیناند , إلا انه صمود الجیش القشتالي جعله یعود إدراجه ,  1475سنة 

اعتلى فردیناند  1479ثم في سنة , وإیزابیلا على خصومها واستقرا معا في عرش قشتالة 

بیه وبذلك اتحدت المملكتان الاسبانیتان  تحت عرش واحد واجتمعت عرش أرغون بعد موت أ

كلمة اسبانیا النصرانیة بعد أن فرقت بینهما النزاعات والخلافات  ودشنت اسبانیا في ظل 

حكمها عصر من القوة والعظمة  بفضل دهاء هذین الملكین ثم تعصبهما لنصرانیة وقد كان 

  4.ب هذا التعصبمشروع غزو غرناطة الأندلسیة أشنع ضرو 

  :المظهر السیاسي  .2

                                                           
  .43ص . التاثیر الموریسكي: احمد الكامون1

  .127ص,1988,بیروت ,المؤسسة العربیة للدراسات والنشر .2ط, محنة العرب في الأندلس: سعد احمد حومد ا2
 .48ص ,,لموریسكي في المغربلتاثیر ا:مون ااحمد الك 3
 .49ص ,نفسه4
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وكان الحل الوحید , كانت مملكتي قشتالة وأرغون تعیش حالة من الاضطراب والصراع       

وملكة 1" فردیناند"عن طریق الزواج بین ملك أرغون , لحل هذا الوضع هو توحید المملكتین 

وتوحید ,سیاسیة  وعسكریة اللذان كان لزاوجهما أثر بالغ في ظهور قوة , 2"إیزابیلا"قشتالة 

و استطاعت أن ,القیادة للإقلیمیین فأصبحت إسبانیا بعد هذا الزواج دولة قویة برا وبحرا

ومن ابرز مظاهر هذه  السیاسة انضمام مملكة البرتغال , تناهض قوة المسلمین بالأندلس 

  3.م إلى اسبانیا1512/ه917سنة 

إحدى رسائله للسلطان المریني أبي سالم  ذكر المقري في كتابه أن ابن الخطیب أشار في

المریني ملك المغرب إلى ما تعانیه الأندلس من المحن والإخطار وینوّه باتحاد الملوك 

فأعلموا أننا هذه الأیام ندافع من العدو :" النصارى على محاربیها والقضاء علیها في قوله

ونمد الید إلى االله تعالى  ,ى خطوب كبارا ونتوقع إلا أن وقي االله تعال, ونكابر بحرا زخارا ,تیارا 

  4".استعدادا به واستظهارا,انتصارا ونلجأ إلیه اضطرارا ونستمد دعاء المسلمین بكل قطر

وقد قام الملكان الكاثولیكیان باقتسام الصلاحیات بینهما ثم انصرفا لمحاربة المسلمین       

نیا مخططات تجاه المسلمین خاصة بغرناطة والعمل على القضاء علیهم  وبذلك رسمت اسبا

بعد تحالف الملكان الكاثولیكیان مع الكنیسة البابویة وكان ما بقى عائقا في وجه استكمال 

  .5الوحدة الإسبانیة هو مملكة غرناطة التي عقدا الصلح معها 

ازدادت قوة الاتحاد مملكتي قشتالة و أرغون بعد زواج الملكان إیزابیلا وفردیناند       

حوالي عشر سنوات اجتمعت القوة النصرانیة حین تفرقت قوة المسلمین وانتهت الحرب فب

                                                           
ثم اسبانیا بعد وحدتها مع قشتالة وذلك بزواجه من ایزابیلا  1452احد ملوك الكاثولیك ابن خوان الثاني اصبح ولي اراغون " فردیناند" 1

دار هوان للنشر  ,1480/1512محاكم التفتیش الاسبانیة :بشرى محمود الزویغي  :ملكة قشتالة في عهد احتلت غرناطة  ینظر

 .44ص,دت, والتوزیع الاردن 
سقوط غرناطة ومأساة : جمال یحیاوي , ینظر.م 1504ابنة هنري الرابع تزوجت فردیناند  الخامس توفیت  1415في  : "ایزابیلا" 2

 .33ص ,  الأندلسیین

دار , د ط, )1(ى نهایة الحرب العالمیة التاریخ الأوروبي  الحدیث من عصر النهضة حت: محمود جمال الدین  , نوار عبد العزیز 3

  . 64ص , القاهرة .1999,الفكر العربي 
 .571,ص 2ج ، نفح الطیب: المقري 4
 .31ص , جهود العثمانیین ل الأندلس واسترداده في مطلع العصر الحدیث:عبد الحي رضوان 5
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الأهلیة والفتنة في اسبانیا المسیحیة الموحدة لتشتعل في غرناطة فكان من بین ما تعاهد علیه 

الملكان هو الحرب على غرناطة خاصة من جانب إیزابیلا التي وقعت تحت تأثیر الأحبار 

اجتمعت سیاسة الغدر لدى فردناند مع الترعة المتعصبة إیزابیلا ضد المتعصبین وهكذا 

  1.غرناطة الصامدة التي تنازع أهلها 

  :المظهر العسكري  .3

بعد وفاة الدون هنري ملك قشتالة الذي ترك الملك لابنته إیزابیلا والتي تزوجت من       

ین بإسبانیا اللذان قد أصبح الجو مناسب لهما من أجل القضاء على ملك المسلم,فردیناند 

  .عقدا الصلح معه في بدایة الأمر

بدأ الملكان في حركة الاسترداد التي كانت تهدف إلى شن الحروب ضد مسلمي       

الأندلس واستعادت منها ثم التوسع على حسابها لتشمل عملیة تنصیر المسلمین في بلاد 

  2.المغرب الإسلامي

سة العسكریة لمحاربة السلب والنهب والأعمال تمكن الملكان من السیطرة على المؤس

  3.اللصوصیة

وبهذا الاتحاد اتخذت غرناطة لونا صلیبا عمیقا یذكیها ویزید في ضرامها حماسة هذه       

وعلى إیزابیلا لقب "الكاثولیكي "اصبغ على فردیناند لقب فقد الملكة المروعة المتعصبة 

القشتالیون حینما دخلوا غرناطة في الثاني من ینایر  وكان أول عمل قام به الجند"الكاثولیكیة "

علم القدیس 4م أن رفعوا الصلیب فوق أبراج الحمراء ورفعوا إلى جانب علم قشتالة 1492

  .1یاقب

                                                           
 بیروت, دار الصادر ,  4ج,احسان عباس  :تح,  في غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها ابن الخطیبنفح الطیب: المقري  1

   514ص,

 .171ص, 2006,لبنان ,بیروت ,دار الأهلیة للنشر والتوزیع 1ط,علي المزوني ,تر. تاریخ اوروبا الحدیث: جفري برون  2
, ار البیضاء افریقیا الشرق الد,  3,ط, لأندلسیون وهجرتهم الى المغرب خلال االقرنین السادس عشر والسابع عشرا:زروق محمد   3

  .51ص , 1998المغرب 
  .35ص, سقوط غرناطة ومأساة الأندلسیین: جمال یحیاوي 4
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  .343ص,  الاثار الاندلسیة الباقیة:عبد االله عنان : ینظر .القدیس یعقوب أو یعقوب الحواري  :یاقب1
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  مدخل مفاهیمي حول مملكة بني الأحمر: أولا

  الموقع الجغرافي  .1

قرب البیرة ، من أحسن المدن بلاد الأندلس بال بالأندلس قدیمة مدینة غرناطة هي  

  1.وأحصنها

میت بذلك لجمالها وكثرة ، وس" الرمانة"غرناطة اسم مشتق من كلمة الرومانیة ،و تعني    

حدائق الرمان التي تحیط بها ،وقیل إنها سمیت كذلك لأنها بموقعها وانقسامها على التلیین 

  .تشبه بمنازلها الكثیفة الرمانة المشقوقة

یحدها من الشمال ولایات جیان وقرطبة واشبیلیة ، ومن الجنوب البحر الأبیض المتوسط    

  2. بیض المتوسط ، ومن الغرب ارض الفرنتیرة وقادس، ومن الشرق مرسییه والبحر الأ

وفي هذا الصدد یذكر لسان الدین ابن الخطیب بان المؤرخین حددوا طول مسافة      

  3.غرناطة بعشرة أیام ، أما عرضها فهو في حدود ثلاثة أیام 

  : كانت مملكة غرناطة تظم ثلاث ولایات متمثلة في   

ومالقة متاخم لساحل البحر المتوسط فهي تقع شرق غرناطة غرناطة وهي تتوسط المملكة ،  

  .4.ثم ولایة المریة وهي تقع بین مرسیه والبحر المتوسط

صاحب كتاب المغرب في حلى . أما موقعها بالنسبة إلى الأقالیم فقد عدها ابن سعید   

" امس فقال ، بینما عدها ابن الخطیب الغرناطي من الإقلیم الخ5المغرب من الأقالیم الرابع 

 6"وهذه المدینة من معمور الإقلیم الخامس 

 

 

  

                                                           
 .474، بیروت ص  10صندوق برید :، دار صادر أثار البلاد وأخبار العباد: القزوي 1
  .24ص,1988,دمشق , دار الفكر ,   2ط,مصرع غرناطة ابو عبد االله الصغیر أخر ملوك غرناطة : شوقي ابو خلیل   2
  .13ص  2003مكتبة الثقافة الدنیة ، القاهرة )د ط(،  كناسة الدكان بعد انتقال السكان:لسان الدین ابن خطیب 3
، دار المغرب الإسلامي ،  2تج محمد إبراهیم الكتاني ،ط.المغرب البیان المغرب في أخبار الأندلس و : ابن عذاري المراكشي  4

  .258ص 1985بیروت ، 
  .102ص  1964القاهرة   3شوقي ضیف ، دار المعارف ، ط : ،  تحقیق وتعلیق  2، ج المغرب في حلي المغرب: ابن سعید5
  93، ، ص 1ي طج، مكتبة خان محمد عبد االله عنان :، تحقیق  1،  جإحاطة في أخبار غرناطةال: ابن الخطیب  6
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  :أصل بني الأحمر  .2

ینتسب ملوك بني الأحمر أو بني نصر لمؤسس دولتهم محمد بن یوسف بن محمد بن    

احمد بن حسین بن نصر بن قیس الأنصاري والذي كان یعرف بالشیخ والغالب باالله فهو 

 1.الدولة باسمه  كبیرهم إلى نهایة دولة الموحدین وسمیت

وهناك من یرجع نسب محمد بن یوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر سلیل ابن نصر    

 2الذي یرجع نسبهم إلى سعد بن عبادة رضي االله عنه ، سید الخزرج في المدینة المنورة 

سلاطین غرناطة عراقة في النسب والمجد ) بني الأحمر ( مما یضفي على بني النصر    
نصر إلى بلاد الأندلس عقب الفتح الإسلامي لها ، معززین لرایة الإسلام راجین  جاء بنو3

واستقروا  4رضا الرحمان وقد دخلوا في خدمة البلاد وتقلبوا في وظائفها وبخاصة قیادة الجند 

  5.فیما بعد بحصن ارجونه احد حصون قرطبة 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                           
  .  115ص  1316،المطبعة العمومیة ، تونس ،  قم الحلل في نظم الدولر: ابن خطیب لسان الدین  1
  .29ص  1988، دار المعرفة للنشر والتوزیع ، دمشق  1، طافاق غرناطة : عبد الحكیم ذو النون 2
  .148ص ،  1، ج الاحاطة في اخبار غرناطة: ابن خطیب لسان الدین  3
  . 21،ص )ب ت (،المطبعة السلفیة ومكتبتها ، القاهرة  اللمحة البدریة في دولة النصرانیة: لسان الدین ابن الخطیب 4
، بیت  4، ج  المبتدا والخبر في ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر العبرو دیوان: ابن  خلدون   5

  .170، ص   )ب ت(لاردن ،الدولیة ،عمان ا الافكار
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  :المؤسس مملكة بني الاحمر  .3

الله الغالب باالله محمد بن یوسف بن محمد بن احمد بن خمیس بن ابن الأحمر هو عبد ا

نصر بن قیس الخزرجي ، یرجع نسبه إلى سعد بن عبادة الأنصاري ، احد كبار صحابة 

 1الرسول االله صل االله علیه وسلم وكان نقیبا شهد العقبة وبدرا

بن محمد بن وهذا ما یؤكده لسان الدین ابن الخطیب في قوله هو ابن محمد بن احمد   

نصر بن قیس الخزرجي الأنصاري سلطان الأندلس و دالها وجذم الأمراء النصریین بها ، 

  3.من ولد أمیر الأنصار سعد بن عبادة وهو مؤسس الدولة النصریة .2یلقب بالغالب باالله 

جمادى  29وفي   4).م1198(ه 595ولد محمد بن الأحمر في ارغونة بالأندلس في عام  

  5.ي محمد الأول بن الأحمر على اثر سقوطه من جواده الثانیة توف

  أوضاع مملكة بني الاحمر: ثانیا

  :نشأة مملكة بني الاحمر .1

اهتز عرش الموحدین تعنف من تحت سادته من بني عبد المؤمن على عهد الخلیفة     

متحالفة في الناصر بعد الهزیمة التي منوا بها في العقاب أمام الجیوش الاسبانیة والأوربیة ال

وبهذا ضعفت سیطرتهم على ممتلكاتهم الواسعة ). م 1212یولیو16/ ه  609صفر  15(

حیث أخذت القواعد تخرج عن قبضة الموحدین واحدة تلو الأخرى ، ینتزع بعضها ابن هود 

 6.وینتزع النصارى البعض الأخر 

مكان أن تؤدي بها نشأت غرناطة في هذه الظروف الشاقة وغمره الأحداث التي كانت بالإ   

، لكن غرناطة لن تستطیع المحافظة على كل الأندلس ، التي كانت خاضعة لسكان 

الموحدین ، خلال هذه الآونة التي ظهرت فیها مملكة غرناطة سقطت العدید من القواعد 

                                                           
  .21ص :  اللمحة البدریة؛ 148،ص  1، ج  الإحاطة: لسان الدین ابن الخطیب 1
  22، ص  اللمحة البدریة: ابن خطیب لسان الدین   2
  19ص 1993، دار الجیل ، بیروت غرناطة في ظل بني الأحمر : وسف شكري فرحات ی 3
  .29، ص   افاق غرناطة: عبد الحكیم ذو النون  4
  .32ص 1997، مؤسسة شباب الجامعة ، اسكندریة ،  مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر:احمد محمد الطوخي 5
  27، ص  مظاهر الحضارة في الاندلس في عصر بني الأحمر: محمد الطوخي 6
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وهذا ما أكده ابن الخطیب أن نشأة هذه المملكة على مسرح الأحداث الأندلسیة .1.الأندلسیة

دولة الموحدین وتصاعد حدة الهجمات النصرانیة التي  اتخذت تتهاوى واحدة تلو هو ضعف 

  2.الأخرى ولم یكن باستطاعة ابن هود رد تلك الهجمات 

م هاجم أهل غرناطة بقیادة ابن خالد عتبة  1237ابریل  29/ ه 634وفي أول رمضان    

بة والقصر وقتلوه ثم دخلوا في بن یحي المغیلي إلى ابن هود على المدینة واقتحموا علیه القص

  3.طاعة ابن الأحمر وبعثوا إلیه بیعتهم

  حیث  غزو ملك أرغون والاستیلاء علیها واستیلاء القشتالیون على مرسیة وأحوال   

الجنوبیة للأندلس، وظهور محمد بن الأحمر ،طاعة القواعد الجنوبیة له و دعوته لصاحب 

، دخول جیان ومالقة وشریش في طاعته ، الثورة في افریقیة ، تحالفه مع الباجي وغدر به 

غرناطة ، دعوتها لابن الأحمر واستیلاؤه علیها واستیلاؤه على المریة ،بنو اشقیلولة أصهار 

  4.ابن الأحمر قیام مملكة غرناطة 

ه  ودعا إلى التبعیة لصاحب افریقیة أبي  629من رمضان سنة  26وبویع له بالإمارة في 

  5. زكریاء الحفصي 

م سیطر السلطان محمد بن نصر على غرناطة ، 1283/ه 635وفي منتصف العام     

ووضع أسس دولته الجدیدة في هذه المدینة العریقة ، وضرب السكة ورفع علیها رایة بني 

، ولقب بالغالب االله وبأمر ) لا غالب إلا االله ( وخط علیها شعاره ) بني الأحمر (نصر 

مله من ألقاب مشهورة ، ولأجل إرساء حكمه التزم الأمیر محمد بن المسلمین فضلا عن ما یح

لا حكم إلا بالرجال ، ولا :" نصر قاعدة في الحكم اتفق علیها الحكماء العرب والعجم وهي 

  6" الرجال إلا بالمال ، ولا مال إلا بالعمارة ، ولا عمارة إلا بالعدل والسیاسة 

  

                                                           
, جدة , بیروت, الدار الشامیة , ق دمش, دار القلم , 2ط,  التاریخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: عبد الرحمان حجي  1

  .517ص, 2008
  .108ص,1ج, احاطةال: لسان ابن الخطیب    2
  .28ص,  مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر: محمد الطوخي 3
  .27ص , 1997, القاهرة , مكتبة الخانجي , .4ط,  نهایة الأندلس: محمد عبد االله عنان 4
  211ا نفسه، ص 5
, مجلة جامعة تكریت  للعلوم الإنسانیة, )1492ــ1237/هـ 897ـ635(العامة في مملكة غرناطة  لأحوالا: عبد الغاني  ریاض احمد6

  .ص,2010,تشرین الأول9عدد , 17مجلد 
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  :  أهم السلاطین   .2

هو محمد بن یوسف  ) :م1273 -1232)( 671-649(ن الأحمر محمد بن یوسف ب

بن احمد بن خمیس بن نصر بن قیس الخزرجي الأنصاري ، یكنى أبا عبد االله ، ویلقب 

بالغالب االله ویوصفه ابن السعید المغربي بأنه من عجائب الدهر في الفروسیة ، وانه یحبذ 

ان أیة من كان هذا السلط: ( ابن خطیب ویقول عنه لسان الدین  1.الشعر ، ویطالع التاریخ 

والسلامة والجمهوریة جندیا ثغریا ایدا عظیم التجلد رافضا للدعة  2آیات االله في السذاجة

بعیدا من التصنع جافي السلاح شدید الحزم موهوب الأقدام ، عظیم التمشیر ، ... والراحة 

  3.) فظا في طلب حقه مباشرا للحرب بنفسه ... محقرا للعظیمة 

ونظرا لدهائه ونباهته ، كما یقول عنه ابن عذاري فقد انقاد له العدید من الأسر التي لها شان 

في الأندلس منها أسرة بني اشقیلولة التي دعمته في حروبه استمرت العلاقة إلى ان كبر ولد 

  لما استوي على كرسیه استبد : وهنا قال ابن خلدون  4السلطان ، فوقع التنافس بینهما 

  5نهم  وأنزلهم مقامات الوزراء دو 

زعموا انه عرض على صهره الأمر یعني بني اشقیلولة :بینما برر لسان الدین الخطیب بقوله 

  6.انا أمي لا اكتب وعزك عزي وملكك ملكي :فقال له 

كما تظاهر بطاعة ملوك العدوة  بمراكش وتونس ، فتحصل من خلالهم على أموال      

م  صالح الملك قشتالة لمدة  1246/ه  643وفي سنة   7ء مملكتهوإعانات ساعدته في بنا

 8.عشرین سنة ، ولم یدخل أهل اشبیلیة في هذا السلم 

وكان یعقد للناس مجلسا عاما یومین في كل أسبوع ، لیتشاور مع أعیان المدینة          

ه ،  فكثر المال ، كما انه باشر الحسابات بنفس9وترفع إلیه التظلمات ، وتطلب منه الحاجات 

                                                           
  .296ص,) قسم الموحدین(البیان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب : ابن عذاري المراكشي 1
ینظر ابن , اراها غیر عربیة وعسى ان یكون أصلها سادة فعربت : قال ابن السیدة , الغة حجة سانحة غیر ب: سدج :السذاجة   2

  .1979ص, لسان العرب : منظور 
  .109ص,،  المغرب في حلى المغرب:علي بن موسى و اسرته  3
  .30ص، اللمحة البدریة: لسان الدین ابن الخطیب  4
5

  .357ص, ،الاندلس  بیان المغرب في اخبارال: ابن عذاري الملراكشي   
  .287ص, تاریخ اسبانیة الاسلامیة: لسان الدین الخطیب 6
  .261صالعبر ، :عبد الرحمان ابن خلدون  7
  .287ص, ، الاحاطة:  لسان الدین الخطیب  8
  .31ص ،  اللمحة البدریة: لسان الدین الخطیب  9
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، ویهرع إلیه خمسون ألف 2، مما جعله یشتري السلاح ، ویخزن الحبوب 1وامتلأت الخزائن 

 رجل  من المسلمین تاركین مدنهم للخدمة تحت لوائه

وفي الأیام الأخیرة من حیاته ، كان یختلي بنفسه یفكر ویتأمل وكانت تبدو علیه مسحة من  

فة أعداء المسلمین ، ومعاداة أبناء دینه من العرب والبربر الكآبة ربما لأنه اضطر الى مخال
م توفي الغالب باالله بعد ان  1273أوائل  جانفي / ه 671، وفي منتصف جمادى الثانیة 3

  4.عقد البیعة لولده 

  : امحمد ابن محمد بن یوسف 

أعظم  وولي الملك بعده محمد المعروف بابي عبد االله محمد الثاني ، الملقب بالفقیه وهو

، حیث یعتبره لسان الدین ابن الخطیب ممهد الدولة 5ملوكهم قدرا وأرسخهم في السیاسة 

النصریة بوضع رسوم الملك ، وتنظیم الجبایة ، والقضاء على ثورة بني اشقیلولة بالدهاء 

، واستغل الانشقاقات الموجودة في الساحة القشتالیة ، وعمل على إحباط 6والحنكة والصبر 

لكنه توفي لیلة الأحد . 7ملك القشتالي الفونسو العاشر بان یصبح إمبراطور المنطقةمساعي ال

  "م  1302افریل 1/ ه 701الثامن من شعبان 

  ):م1309 -1302/ ه 708 -701: (أبو عبد االله محمد الثالث 

هو ابو عبد االله محمد الثالث الملقب بالمخلوع الذي یصفه لسان الدین ابن الخطیب بأفضل 

بیته ، لأنه عرف مقدار العلماء ، وساهم في إصلاح كل نواحي المملكة ، ومن مناقبه أهل 

كما یعود له الفضل في اختیار الكتاب والوزراء والقضاة ،  8بناء المسجد الأعظم بغرناطة  

وفي 9" ان كتابه نباهي بهم الدول ، أدبا ، وتفننا ، وفضلا : " حیث یقول عنه ابن الخطیب 

خلع من ملكه ، وحسب ما یظهر یعود ) م 1309مارس  9/ ه 708(طر یوم عید الف

                                                           
  .367ص ,،البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب :ابن عداري المراكشي  1
  .33,32ص, ، اللمحة البدریة: لسان ابن الخطیب  2
  .95ص, 2ج,  الإحاطة في اخبار غرناطة:  لسان ابن الخطیب  3
  .25ص، غرناطة في ظل بني الأحمر: یوسف شكري فرحات  4
  115، ص رقم حلل في نظم الدول :لسان الدین ابن خطیب  5
  477ص : ؛ اللمحة البدریة  566-665، ،ص  2،جاحاطة ال:لسان الدین ابن خطیب  6

7
 Florian ,History ,of the moors of Spain Translation ,Form French , harpen & Broth New york 1481 ,p 134 

  566، ص  2، مج  الاحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدین ابن خطیب  8
  577، ص  2مج : ؛ الاحاطة  57 -47،ص  اللمحة البدریة: لسان الدین ابن خطیب  9
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السبب للقسوة والفظاظة التي كان یتحلى بها ، وربما لتملكه سبتة عنوة ، واغلب الظن یعود 

  1لإصابته بالعمى مما جعله یقعد في قصره  

 ):م1482-1464/ه 887 -868(ابو الحسن علي بن سعد 

ثة الحكم یتكرر بین إفراد الأسرة الحاكمة ، خاصة ابتداء من و قد كان الصراع على ورا     

، فكان كل واحد منهم مؤیدوه من أصحاب النفوذ  2م  14العقد الأخیر من القرن الرابع عشر 

، والصراع الذي حدث بین أبو الحسن علي وأخیه الحجاج ،ثم النزاع الذي حدث بین أبو 

  3.الحسن وابنه أبو عبد االله الصغیر

بدا ملك الأمیر أبي الحسن في التقهقر ": " كتاب نبذة العصر " ال عنه صاحبفق  

والانتكاس وذلك انه انشغل بالذات والانهماك في الشهوات ، واللهو بالنساء المطریات ، 

وركن الراحة والحفلات ، وضیع الجند وأقساط كثیرة من نجدة الفرسان ، ونقل المغارم وكثر 

مكس الأسواق ونهب الأموال وشح بالعطاء إلى غیر ذلك من  الضرائب في البلدان ، و

  4"الأمور التي لا یثبت معها الملك 

وبعد قتال شدید وقع بین أبي الحسن وابنه عبد االله الصغیر ، رأى الأول انه لا فائدة من     

محاربة ولده ، وتضییع جهوده ما دامت الرعیة قد نبذته ، وفضل السیر إلى مالقا مقر حكم 

، ومواصلة قتال الأسبان من هناك حیث شن هجمات بمساعدة 5أخیه أبي عبد االله الزغل  

أخیه ، دفاعا عن المدینة حین هاجمها المركیز قادس بخمس مئة فارس وتمكن من القضاء 

  6.علیهم رغم قلة عدد رجاله

 1485ابنه من جهة حیث توفي سنة حیث استبد الكبر بابي الحسن وأرهقته الحرب مع    

  .7، والأسبان من جهة أخرى م

                                                           
  50، ص  اللمحة البدریة :لسان الدین ابن الخطیب  1
شركة المطبوعات للتوزیع والنشر بیروت  2، ترجمة محمد رضا المصري ، ط في التاریخ اسبانیا الإسلامیة: منتغري وات 2

  159ص  1998،
  64ص  2001، دار القباء ، القاھرة نھایة الوجود العربي في الأندلس  :الشطشاط علي حسین 

 39ص 2000، مكتبة الثقافة الدینیة ،1، تعلیق الفرید البستاني ، ط نبذة العصر في اخبار الملوك بني النصر مجھول ،4
عرف بالباسل والشجاع لشجاعتھ في القتال ، دافع عن مالقا دفاعا شدیدا ، واضطر للاستسلام في اخر المطاف ، بن یوسف :  الزغل5

  20المرجع السابق ص 
  131، ص   1988، المؤسسة لعربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 2ط محنة العرب في الأندلس ،ومد اسعد ، ح6
- 16(الجالیة الأندلسیة بالجزائر وتأثیراتھا الحضاریة على المجتمع الجزائري خلال العھدالعثماني القرنیین ابن یوسف مفیدة  ، 7

  21م  ص 2011- 2010زائر ، ماجستیر في التاریخ الحدیث ، جامعة الج )م17
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  ):م1492 -1485/ ه 897 -892(أبو عبد االله محمد الصغیر

، بدأت قصة الصراع بین الإفراد الأسرة  1والذي لقب بالصغیر تمییزا له عن عمه الزغل   

الحاكمة اي بین أبو عبد االله الصغیر وبین أبیه الحسن ، حیث تزوج هذا الأخیر النصرانیة 

لتي استطاعت إقناع السلطان ان تصبح سیدة القصر الأولى ، حیث تمكنت من ، وا2ثریا 

، لكن الحرة  3القضاء على أبي عبد االله وأمه عائشة الحرة ، هذا بالزج بهما في سجن قمارش

، أین بایع 4عائشة قد تمكنت من الفرار من ابنها والاستقرار بواد اش بضواحي غرناطة 

ه  887الله الصغیر، الذي تولى عرش غرناطة في أواخر سنة الكثیر من السكان ابا عبد ا

ه ، انتصر فیها المسلمون ، ثم قاد جیشا  888أین خاض معركة ضد جیوش قشتالة سنة 

، وقد ازداد الصراع حدة حیث قام أبو عبد االله 5اتجه إلى قرطبة غلب في عدة معارك 

الذي  1483ن لوشة سنة الصغیر بانقلاب على والده أبي الحسن حیث خرج لإنجاد حص

حوصر من قبل ملك فردناد ، ولكنه انفق في الاستیلاء علیه لشدة مقاومة أبي الحسن ، فقد 

وجد ابو عبد االله فرصة خروج أبیه لمقاومة الأسبان فرصة للانتقام منه لما فعلته زوجته ثریا 

 6.، التي أرادت الاحتفاظ بالملك لابنها الاكبر

ن إلى غرناطة دخل في حرب مع ولده لاسترداد ملكه ، لكن الرعیة ولما عاد أبو الحس    

  7.فضلت تأیید الابن على الأب بسبب ما فعله هذا الأخیر به وبأمه

شعر أبو عبد االله بضعف مركزه بعد ما فعله والده ،وبعد النصر الذي حققه بمالقا ، فارا د ان 

ن له ، فاعد عدته للجهاد على رأس یقوم بفعل مشابه ، یضمن له استمرار تأیید الغرناطیی

لكن القوات الاسبانیة كانت متجمعة للدفاع عن الحصن . ثمانیة عشر ألف رجل الى اللسانة 

  . اسر لكنه الانسحاب قرر ، وكما رأى الصغیر بان خططه لن تنجح 

                                                           
  37، ص    نبذة العصر في أخبار بني نصر: مؤلف مجھول 1
نقلا عن بن . ھي ا الاسبانیة ایزابیل دوسولیس ، من أسرة نبیلة في اسبانیا تزوجھا السلطان ابو الحسن فأسلمت و سمیت ثریا :  ثریا2

  19یوسف ، المرجع السابق ص 
الكروم والزیتون ،وھو مستودع لذخائر سلاطین بني الاحمر ، ابن الخطیب ،لسان الدین  قرب الحمراء تحیط بھ:  حصن قمارش3

محمد عبدالله  ،معیار الاختیار في ذكر المعاھد والدیار ، دراسة وترجمة اسبانیة للنص العربي ،محمد كمال شبانة المعھد الجامعي 
  88- 54،ص 1977للبحث العلم، المغرب ، 

4Emest Mercier ,Historie de lAfrique Septentrional (Berberie) de puis le temps les plus recules jusqu a 

la conquete Francaise (1830) ,t2 ,Ed Ernest Leroux Editeur , Paris , 1868,p  
  305، مكتبة النهضة الشروق ، ص تاریخ المغرب و الأندلس : عصام الدین عبد الرؤوف ألفقي  5
  45، ص 2003، افریقیا الشرق ، الرباط ،  3، ط ه 17- 16الأندلسیون و هجراتهم الى المغرب خلال القرنیین  :زروق محمد  6
  85،ص  محنة العرب في الأندلس: حومد أسعد  7
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لعرب ووقع عبد االله الصغیر أسیرا ، الا أن الملكة إیزابیلا التي كانت تكن البغض والضغینة ل

المسلمین ، كانت تود الإبقاء علیه أسیرا غیر أن زوجها الملك فیرناند كان ابعد نظرا منها ، 

فأراد إطلاق سراحه لإغراض تكمن في دوام تقسیم المملكة المسلمة ودوام ضعفها  ،فكانت 

موافقة الملك فیرناند على إطلاق سراح الملك ابي عبد االله الصغیر مقابل عقد اتفاق سري 

  :قل كاهل غرناطة بإجحافه ، ومن أهم ما جاء فیه أث

إعلان أبو عبد االله الصغیر تبعیته للمك فیرناند واستبدال لقبه بدوق وادي اش اعترافا منه _  

  .لتبعیته للملكین 

تعهد الصغیر بالسماح للجیش القشتالي بالمرور في الأراضي الخاضعة له كلما أراد الملك _ 

  .القشتالي ذلك 

ق سراح سبع مئة أسیر خلال خمس سنوات ممن هم تحت ید الصغیر ا وان یختار إطلا_ 

  .1الملك القشتالي ثلاث مئة  منهم  

أرسل الى أبي عبد االله سفارة یطلبان فیها تسلیم غرناطة تطبیقا لبنود اتفاقیة لوشا ،     

لى الدفاع فأجابهم الملك الصغیر ان الشعب الغرناطي یأبى تسلیم مدینته ، وهو مصمم ع

  .عنها بما أتى من قوة 

م على رأس خمسین ألف من الرجال الأشداء ، 1491فسار الملك فرناند في أوائل سنة  

واخذ في إحراق المزارع والقرى ،لكنه وجد مقاومة جبارة من أهالي غرناطة ،الذین أصبحوا في 

ن الملك ابا عبد االله الصغیر وعلیه فا.دائرة ضیقة لا مخرج منها الا الفناء ،او المذلة الدائمة 

 .لم یبق أمامه سوى توقیع 

 

  

، وتم تسلیم 2وبتوقیع معاهدة الاستسلام المخزیة مع الأسبان ، دخل فردیناند وإیزابیلا غرناطة 

  م ، 1492وفي الیوم الثاني من شهر ینایر  3قصر الحمراء

                                                           
  135- 133-132،ص  محنة العرب في الاندلس:  عدحومد اس1
  41، ص  1993،  ، مكتبة الشرق ، سوریا) ب ط( ، في ربوع الأندلسیة :سامي الكیلالي  2

م ، وسبب تسمیته بالحمراء راجع الى لون قرمودها ؛ مصطفى حمدي 14هو قصر شهیر بناه بنو الأحمر في قرن : قصر الحمراء *

، ) ب ط(قلائد الذهب في معرفة أنساب قبائل العرب ، تعلیق كامل سلیمان الجبوري ،): الكردي البلوي المشقي ( بن أحمد الكردي 
  191، ص  2000هلال ، بیروت ، دار مكتبة ال3
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  :التنظیم السیاسي والإداري لمملكة .3

  : السلطة العلیا للبلاد/  1

تعتبر النظم السیاسیة والإداریة وما یرتبط بها من تشریعات وأحكام إحدى أهم المظاهر 

الحضاریة و ذلك لما توفره من استقرار ازدهار وتطور ولقد اتبعت دولة بني الأحمر هذه 

  .  1النظم الأمر الذي حقق لها التقدم والرقي وابرز هذه النظم السیاسیة البالغة الأهمیة 

  :الأمیر  تولیة _ 

، وقد كان هدف محمد  2كان نظام الحكم المتبع في دولة بني الأحمر نظاما ملكیا مطلقا  

 26، یوم الجمعة  5، على أهل ارجوانة 4، ولقد بویع ملكا  3الأول هو تثبیت دعائم ملكه

ولقد دعته غرناطة من خلال إرسال مبعوثین .  6م  1231یولیو  16/ ه  629رمضان 

واهم الطبقات الاجتماعیة المختلفة من فقهاء وعلماء  8یحملان بیعة أهل المدینة  7غرناطیین 

  10الأمیر بایعوا له 9بیعة الوقضاة التي شهدت على 

  :مهام الامیر 

كان الأمیر یباشر الأمور بنفسه ویدقق في جمع الأموال والجبایات ومحاسبة العمال بنفسه   

قد  اجتماع  عام لأصحاب الظلمات بحیث نجد ، وكان السلطان یقوم بع 11ویشدد علیهم 

من  12السلطان محمد الأول یعقد للناس مجالس عامة بدار العدل في مكان یعرف بالسبیكة 

                                                           
  22، ص 1925، الجامعة المفتوحة طرابلس ) د ط(، تاریخ الحضارة العربیة الاسلامیة: عبد الحسین مهدي الرحیم1
  154،ص  مظاهر حضارة الأندلس في عصر بني الأحمر:محمد طوخي  2
  59،ص  غرناطة في ظل بني الأحمر: یوسف شكري فرحات  3
  296ص ،  بیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب: ي ابن عذاري المراكش 4
  93لمحة بدریة ، ص : بلدة تابعة اولایة جیان على مقربة من نهر من نهر الوادي الكبیر ؛ لسان الدین ابن خطیب :  أرجوانة5
  300ص  ، أعمال الأعلام: لسان الدین ابن خطیب  6
  154، ص  مظاهر حضارة الأندلس: محمد أحمد الطوخي  7
  138، ص  1980، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، 1، ط لأندلسا: ج س كولان  8
  220العبر ،ص : هي العهد على الطاعة ؛ ابن خلدون  :البیعة 9

  155، ص  حضارة الأندلس في عصر بني الأحمر ، مرجع سابق مظاهر: محمد أحمد الطوخي  10
  175نفسه ، ص  11
12
نبذة العصر في ملوك بني النصر ، مصدر سابق ، : اطة بقرابة مدائن ملوك بني الأحمر ؛ مؤلف مجھول محل متسع من حمراء غرن: سبیكة  

  28ص 
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قصر الحمراء یوم الاثنین والخمیس من كل أسبوع ویحضر مع الأمیر الرؤوس من أقاربه 

  1.ونحوهم 

 وتسییر الحجیج في أمان ضف  من مهامه أیضا حمایة الدین وإقامة الحدود في حق االله 

، كما كان یوقع 2إلى ذلك عقد جلسات خاصة والغرض منها توزیع المهام على حاشیته

  4.، وكان یوزع مهام معینة على النبلاء والقادة 3المعاهدات بنفسه

ومن مبدأ الحرص على مصالح الرعیة واستقرار أحوالها كان محمد الثاني یتفقد 

دراسة أحوال الرعیة وتحصین الحصون ، وتفقد المساجد ودعوة الناس بالإضافة إلى 5أحوالهم

إلى تعلیم القران لأولادهم  ومحاربة أهل البدع والفساد  ، وكان السلاطین یقومون برحلات 

تفتیشیة لتفقد أحوال المملكة ولقد كان السلطان یؤم الناس في صلاة العیدین بالإضافة إلى 

  .6تدح المؤرخون محمد الأول وانجازاته العسكریة وقوة جیشهقیادة الجیوش واستعراضها وام

ولیس هناك قوانین ثابتة او قواعد متبعة في سن تولي العهد في دولة بني الأحمر ، بحیث 

نجد سلاطینهم عند تولیتهم الحكم كانت أعمارهم مختلفة فقد تولى السلطان أبو الجیوش 

رجب  27ولى محمد الرابع بعد وفاة والده نصر الحكم في الثالثة والعشرین من العمر وت

ه ، ولم یكن قد بلغ العاشرة من العمر ، ویوصف لنا ابن الخطیب المشهد ویذكر لنا 725

، فقد حضر هذه البیعة القضاة  7الطبقات الاجتماعیة المختلفة التي شهدت بیعة هذا الأمیر 

محمد الرابع أول من بویع  ، فقد كان السلطان8والخطباء و  الصلحاء والصوفیة والكتاب 

 19/ ه 755شوال  1(بحداثة سنه ، كذلك عند وفاة أبي الحجاج یوسف الأول 

  9.أخذت البیعة لوالده محمد الخامس والذي ما یزال صغیرا حینها ) 1354اكتوبر

                                                           
  35،  ص  2، ج  الاحاطة في أخبار غرناطة: ابن خطیب  1
  283، ص  نبذة العصر في أخبار غرناطة: مؤلف مجهول  2
  165، ص  مرمظاهر حضارة في الأندلس في عصر بني الأح: محمد أحمد الطوخي  3
  234مرجع سابق ، ص : عبد الرحمان النجدي  4
  166، مرجع سابق ص  مظاهر حضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر: محمد أحمد الطوخي  5
  441، ص 1933ي ، القاهرة ، ، مكتبة الخانج 1، ط  دولة الاسلام في الأندلس: محمد عبد االله عنان  6
 77، ص  بدریةلمحة ال: لسان الدین ابن خطیب  7
  77ص  ،  2، ج  احاطةال: لسان الدین ابن خطیب 8
  76، ،ص  اللمحة البدریة: لسان الدین ابن خطیب  9
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وعلى العموم لم یشكل عامل صغر السن أي عائق بالنسبة للملك النصري وذلك لان  

یكون سلطانا للمملكة في الملك كانت تهتم بالسلطان وتجعله أهلا لالحاشیة المقربة من 

  1.المستقبل

  :الوزارة 

تعني كلمة وزیر أي المساعد او المعاون والمؤازر ، ویذكر ابن المنظور ان كلمة الوزیر 

، ویذكر القلقشندى ان 2تعني جلیس الملك وخاصته الذي یحمل عنه ثقله ویعینه برأیه وتدبیره 

تدل في لفظها على الإعانة ، والوزارة مكان الوزیر ، والوزیر هو المتحدث للملك في الوزارة 

  3.أمر مملكته 

، وتعد الوزارة في  4واستمر نظام الوزارة منذ عصر الدولة الأمویة حتى عصر بني الأحمر 

مملكة غرناطة الخطة الحكومیة العلیا بعد السلطان ، ولكن في كثیر من الأحیان هو 

ن على شؤون الدولة المدنیة العسكریة ، فقد اتخذ الوزیر الغرناطي ألقابا دلت على قوة المهیم

، تتحرك في  5نفوذه وسلطانه  والوزیر كان على رأس الشخصیات الكبیرة بعد السلطان 

  6.البلاط النصري وتعاون السلطان في الإشراف على السیاسة الداخلیة والخارجیة للمملكة

  :شروط الوزارة 

ونظرا لأهمیة منصب الوزیر الغرناطي فقد كانت هناك عدة شروط یجب ان تتوفر في   

الشخصیة التي سوف تقدم على تولي ذلك المنصب أهمها ان یكون الوزیر من نخبة  او 

  .  7علیة القوم 

كما كان من أهم الصفات التي ینبغي ان تتوفر فیمن سیتولى الوزارة في الدولة الغرناطیة   

قائدا ملما بفنون القیادة السیاسیة والعسكریة على السواء ، وذلك لما تقتضیه الأمور ان یكون 

                                                           
 2003محمد كمال شبانة ، مكتبة ثقافیة و الدینیة ، القاهرة ،: ؛ تحقیق  كناسة الدكان بعد انتقال السكان: لسان الدین ابن خطیب  1

   20، ص 
  437،ص ) د ت(عبد االله الكبیر وأخرون ،دار المعارف ، القاهرة ،: ؛ تحقیق  19، ج  عربلسان ال: ابن منظور  2
3
  447،  ،ص  5، ج  صبح الأعشى: القلقشندي  
  175، ص  دراسات في تاریخ المغرب و الأندلس: أحمد مختار العبادي  4
  175ر ، ص مظاهر الحضارة في الاندلس في عصر بني الأحم: محمد أحمد الطوخي  5
  62،ص  غرناطة في ظل بني الأحمر: یوسف شكري فرحات  6
  38نفسه ، ص  7
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كما كان من بین الشروط التي یجب ان تتوفر فیمن سیتولى الوزارة ان  1من الحزم والجد

یكون في الغالب من بین الأثریاء وبیته من البیوت العریقة المعروفة في بلاد الأندلس في 

فیذكر الوزیر ابن الخطیب عن ترجمته للوزیر الغرناطي ابو یحي بن الكاتب   2تلك الفترة 

  . 3..."  من أهل حضرته ومن أرباب النعم :" ... وزیر السلطان محمد الأول انه كان 

  :صلاحیات الوزارة 

تعد الوزارة في مملكة غرناطة من الوظائف ذات السلطات المختلفة ، فهو الذي یتلقى     

السلطان ویقوم بتنفیذها ، والوسیط بین أرباب الوظائف الأخرى والسلطان ، الأوامر من 

ویشیر الوزیر لسان الدین ابن الخطیب . وكذلك الوسیط بین الخاصة والعامة في المملكة 

، ویمكن إجمال 4عن أهمیة منصب الوزیر في مملكة غرناطة في تناوله لبعض أخباره هو 

  :صر بني الأحمر فیما یلي صلاحیات الوزیر في الأندلس في ع

كان الوزیر یرأس مجلس البیعة و مجلس التهاني ، فكان الوزیر یقف على رأس السلطان    

، كما كان الوزیر 5أثناء عقد البیعة له ، وكان الوزیر كذلك یمسك بید السلطان لعقد البیعة له 

ل على الموظفین و كان یقوم بتوزیع الأعما. 6یقف بین یدي السلطان في مجالس الرقاع

وعلى   8، كما كان من مهمته أحیانا ان یقوم بتعیین الولاة والعمال  7ویتابع تنفیذها بنفسه 

الرغم من ان الشؤون المالیة في مملكة غرناطة كانت في ید موظف مختص بها غیر الوزیر 

  9ن یعرف بالوكیل او صاحب الأشغال، كان یختار من بین وجهاء مملكة غرناطة وكا

  :الكتابة ــ 2

ویعود سبب ظهور وظیفة الكتابة لاتساع الدولة الإسلامیة بسبب الفتوحات وعجز الوزیر    

،لذا وجب علیه تعیین موظف یساعده ویلازمه 10عن القیام بما یعهده  إلیه السلطان من أوامر

                                                           
1
 Arie. R : EL Reino Nasri de Granada (1232 – 1492) . Madrid ,1992 .p 204- 205  

2Arie .R : EL Reino Nasri de Granada ,p 205 
   50، ص اللمحة البدریة : ابن خطیب  3
  17، ص  2، ج  الاحاطة: لسان الدین ابن خطیب  4
  90،ص  محة البدریةلال: لسان الدین ابن خطیب  5
  103نفسه ، ص   6
  90،ص  اللمحة البدریة: ابن الخطیب  7
  253، ص دراسات في تاریخ المغرب و الأندلس  :أحمد مختار العبادي  8
   80، ص  اللمحة البدریة: لسان الدین ابن خطیب  9

  197، ص 1987، المؤسسات  الجامعیة للدراسات ، بیروت ،  1، لنظم الاسلامیة ا: حسن الحاج حسن  10
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ة ویعینه في إدارة شؤون الدولة ، فظهرت وظیفة الكاتب الذي أصبح من اكبر أعوان الخلیف

  1.ومنصبه یكاد یتساوى مع الوزیر

  :أهمیة مؤسسة الكاتبة 

ویقول الأعشى نقلا عن ابن المفقع بان الملوك أنفسهم أحوج  الى الكتاب من الكتاب     

، ولقد حرص سلاطین بني الأحمر تمام الحرص على استقدام أفضل الكتاب ، فهم 2الملوك 

إنما یدل على ان الكتاب هم عماد الدولة في ، وهذا دل ف 3تراجم الملوك كما یسمیهم الفرس

السلم وحتى الحرب ، اذ تقع على عاتقهم الكتابات التي تصدر عنهم الى السلاطین في 

  .4الدول الأخرى 

  :شروط الكتابة 

لقد حرص سلاطین بنو نصر اختیار أفضل الكتاب للعمل معهم في بلاط الملك فانتقوا من   

.  5الواقیة الكافیة لجعل اي كاتب یفوز بمنصبه ضمن الكتاب الكتاب من تتوفر فیهم الشروط

  :ومن أهمها 

  .6ان یكون مسلما ملما بالعلوم الدینیة كالقران والأحادیث الشریفة   

  7التمكن من اللغة  والبلاغة وإدراك قواعد الصرف والنحو   

  

  8)، مأمون الغائلة الأنفة ، عظیم النزاهة ، كریم الأخلاق ( التحلي بالأخلاق النبیلة   

  9حسن الخط وإتقانه ، فجمال الخط وجودته یعطي للكتابة قیمة خاصة   

  تعیین القضاة     

                                                           
  ،ص 2001، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ، 13ا ، ط الاسلامیة نشأتها و تطوره النظم: الصالح صبحي  1
  73، ص  1992، دار الكتاب المصریة ، القاهرة ،  1، ج  صبح الأعشى: القلقشندي  2
  1988، دار الفكر الحدیث ، بیروت ) د ط ( ، تح حسن الزین ، الوزراء :بدوس الجیهشاوي أبو عبد االله ، محمد ع 3
، دار الكتب العلمیة ، ) ب ط (، تح عفاف سید صبورة ، البرد الموشى في صناعة الأشا : موسى بن حسن الموصلي الكاتب 4

  .ن ص 1990بیروت 
  312،   ص  1، ج  الأحاطة: لسان الدین ابن خطیب  5
  319، ، ص  1، ج  صبح الأعشى: القلقشندي  6
، دار الأفاق ،  5لجنة احیاء التراث العربي في الافاق الجدیدة ،ط : ، تح المراقبة العلیا فیما یستحق القضاة أبو الحسن: النباھي 7

 171، ص 1983بیروت ،
  319، ص  1، ج  الاحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدین ابن خطیب 8
  13، ص البرد الموشى في صناعة الأشا  :الموصلي  موسى بن حسن 9



  الفصل الثاني                                                                         مملكة بني الأحمر
 

 
40 

من خلال اطلاعنا على أهم المصادر التاریخیة المختصة بأخبار القضاة الأندلسیین  و 

الغالب تراجمهم ، اتضح لنا ان الحاكم الأعلى هو من یتولى مباشرة تعیین القضاة بنفسه في 

وهذا یدل على ان الأمیر هو المسؤول الأول والفعلي عن تعیین القضاة ، لشرف هذه الخطة 

  . 1وعظمتها ، ولأنها أساس بناء الأمة

  :منصب قاضي الجماعة *     

هو من ارفع المناصب القضائیة فهو الرئیس الأعلى للقضاة ، وأطلق علیه اسم قاضي     

ضا قاضي القضاة وسلطته نافذة على معظم القضاة ، الحضرة الملكیة ، كما عرف أی

  ، 2الإقرارات التعیین فكانت سلطته محدودة لان ذلك یتم بأمر سلطاني

لقد كان جل من تولى هذا المنصب من القضاة الكبار المتمیزین ممن عرفت فیهم الكفاءة 

طة النصریة وفي غرنا 4، وكان قاضي الجماعة في الأندلس بصفة عامة3العلمیة والخلقیة

  .بصفة خاصة 

فقد كان یعتبر قاضي الجماعة ثالث شخصیة في مملكة غرناطة بعد الامیر   

وكانت " ظهیر ملكي " وكان القاضي الجماعة یعین من طرف مرسوم یطلق علیه 5والحاجب

  6كلمة الظهیر في الغالب في مملكة غرناطة لتعبر عن المراسیم والقوانین السلطاني

بالإضافة 7ئیس القضاة من أهل العلم والفقهاء ویتم اختیاره من طرف الأمیرویجب ان یكون ر 

  .8الى عدة شروط لیتسلم هذا المنصب

  :اختصاصات القاضي     

للقاضي عدة اختصاصات فقد أوكل إلیه الفصل في المنازعات وقطع الخصومات عن     

  .1الوجوب طریق التراضي ویراعى فیه الجواز او إجبار بحكم بات یعتبر في 

                                                           
  42، ص  تاریخ القضاة الأندلس: النباهي  1
، تحقیق و تعلیق محمد محي الدین عبد  نفخ الطیب في غصن الأندلس الرطیب و ذكرها وزیرها لسان الدین الخطیب: المقري  2

  89، ص ) د ت(الحمید ، دار الكتاب العربي ، 
  137، ص  قضاة الأندلس تاریخ: النباهي  3
  444، ص  دولة الاسلام في الأندلس: عبد االله عنان 4
  84، ص  موسوعة تاریخ الأندلس :حسن مؤنس   5
  444،ص  دولة الاسلام في الأندلس: عبد الله عنان   6
7
  82، ص غرناطة في ظل بني الأحمر : یوسف شكري فرحات  
  4، ص  تاریخ قضاة الـأندلس: النباهي  8
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  2مراعاة مصالح الأیتام والقصر*  

  .مراقبة صرف الأموال الزكاة ورعایة الفقراء والأیتام والعجزة * 

  4والزام الولایة للسفهاء والمجانین والتحجر على المفلس وحفظا للأموال3الحدود إقامة* 

  . 5بالأكفاء إذا وافق الشرع الأیامىتزویج * 

لتعدي في الطرقات والأبنیة وإخراج الأجنحة وله ان ینفرد النظر في مصالح عمله عن ا*  

  .6بالنظر فیها وان لم یخطر خصم

  :الجانب العسكري .4

  :    الجیش في مملكة غرناطة  

كانت مملكة غرناطة الكیان الإسلامي الأخیر للمسلمین في بلاد الأندلس والذي یضم   

. الك المسیحیة المجاورة لمملكة غرناطة المدن والبلاد التي لم تكن قد سقطت في ایدى المم

لذلك كان لابد من جیش قوى یحمى هذه المملكة من القوى المسیحیة المتربصة بها والتي 

  .تتحین الفرصة المناسبة للانقضاض علیها و الاستیلاء على أملاكها 

كانت القوات النظامیة الغرناطیة أهم قوام الجیش الغرناطي وكانت تضم الفرسان    

وكانت هذه القوات لأنها العمود الفقري للجیش الغرناطي یتم إسناد . الغرناطیین والمشاة 

  7قیادتها لأحد أمراء البیت النصري او احد القادة المشهود لهم بالكفاءة الحربیة وحسن القیادة

وكان العنصر الأندلسي في الجیش الغرناطي یتكون من الشعب الغرناطي ، او من المسلمین 

  8.ین سقطت مدنهم في ایدى الممالك المسیحیة المجاورة لمملكة غرناطةالذ

                                                                                                                                                                                      
؛ تح القاضي نبیل عبد الرحمان حیاوي ، دار الأرقام بن أبي الأرقم للطباعة و  الأحكام السلطانیة و الولایات الدینیة:مرودي ال 1

  94النشر و التوزیع ، بیروت ،ص 
  99، ص غرناطة في ظل بني الأحمر: یوسف شكري فرحات  2
  165،ص  النظم الاسلامیة:حسن ابراهیم حسن  3
  5، ص قضاة الأندلس  تاریخ :النباهي  4
  165، ص النظم الاسلامیة : حسن ابراهیم حسن  5
  66، ص  2000، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ) ب ط(،  الأحكام السلطانین: الحنبلي  6
صور من حیاة الحرب و الجهاد : ؛ أحمد مختار العبادي  163،ص  1، ج  الاحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدین ابن خطیب  7

  235،ص 2000ي الأندلس ، الأسكندریة ، منشأة المعارف ، ف
  220مظاهر الحضارة في الأندلس ، ص : ؛ أحمد محمد الطوخي 136،ص  1، ج  الاحاطة: لسان الدین ابن الخطیب  8
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كما ضم الجیش الغرناطي جنودا  من أصل مسیحي ، كانت مهمتهم وقت السلم والحرب  

  1.حراسة السلطان والدفاع عنه

كما كان سلاطین بني الأحمر في أوقات الحروب یراسلون حكام الأقالیم المختلفة ،   

  2ان ینادو في المسلمین بفتح باب التطوع للمشاركة في الجهاد ضد النصارىویطلبون منهم 

أما عن عدد جنود جیش مملكة غرناطة فمن الصعوبة تحدید جنود الجیش الغرناطي ،    

ولكن ورد بعض المصادر أن مملكة غرناطة كان بوسعها إعداد جیش قوامه مائة ألف فارس 

  3ومائتین ألف جندي وقت القتال

  :یادة الجیش الغرناطي ق*   

نظرا لأهمیة الجیش الغرناطي بالنسبة لدولة بني الأحمر رأى سلاطین المملكة ضرورة    

اختیار قائد للجیش الغرناطي ذا مواصفات  خاصة فقد كان یشترط فیمن سیتولى قیادة 

الجیش الغرناطي ان یكون من أبناء الأسرة الحاكمة او احد أقربائهم او احد شخصیات 

لغرناطیة المشهود لها بالكفاءة في هذا المجال ، ولم یكن من الممكن إسناد قیادة الجیش ا

  .4لشخصیة غیر معروفة او لا تتمتع بالصفات سالفة الذكر

وكانت قیادة الجیش في عصر بني الأحمر من أهم المهام التي یقوم بها السلطان ، فهو    

  . 5الحرب بنفسه القائد العام للقوات الغرناطیة وقت السلم و 

اما الشخص الثاني في مملكة غرناطة الذي كان من الممكن ان یتولى قیادة الجیوش    

  .     6الغرناطیة بتفویض من السلطان فكان الوزیر الغرناطي 

  : أسلحة جیش مملكة غرناطة*     

ترة اهتم سلاطین بني الأحمر بتسلیح الجیش الغرناطي بأحدث الأسلحة في تلك الف      

وذلك نظرا لما كانت تتطلبه ضرورة بقاء مملكة غرناطة تطاحن بجوار الممالك المسیحیة 

  . 7المتربصة بها 

                                                           
1AM .EL abbadi : EL Rieno Nasri P .127  

  297، ص 2، ج  الاحاطة :لسان الدین ابن خطیب  2
  232، ص  حضارة الأندلسمظاهر : محمد طوخي  3

  142، ص  1، ج  احاطةال: لسان الدین ابن خطیب  4
  43؛  اللمحة ، ص  94، ص  2، ج الاحاطة : لسان الدین ابن الخطیب  5
  559، ص  1الاحاطة ، ج : لسان الدین ابن خطیب 6

7 Arie . R . EL Reino Nasari ; P 236  
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وكان من أهم الأسلحة التي استخدمها الجندي الغرناطي الدروع ، والدرع عبارة عن رداء     

ف یلبس في الحرب ، ومهمته تغطیة الصدر  والظهر ، وبقى المحارب من ضربات السیو 

  .1والرماح ، والسهام

كما استخدم المحارب الغرناطي زرد یلبس على قدر الرأس لحمایتها وحمایة الرقبة و الوجه   

من السهام والسیوف والرماح ، فلا توجد بها فتحات سوى للعینین فقط وتمسى هذا الغطاءان 

  .2المغافر

ران طوله من ثلاثة الى كما استخدم الجیش الغرناطي الرمح ، وهو مصنوع من عود الخیز   

  . یع استخدام الرماح بین الفرسانعشرة ازرع ، وینتهي الرمح بحربة یطعن بها ، و یش

  . 3فهو أكثر نفعا وتأثیرا بین الفرسان أكثر من الجندي المترجل

لسیوف اشتهر منها نوع من كما اشتهرت مملكة غرناطة بصناعة أنواعا مختلفة من ا   

صال ذات الحدین والتي امتازت واقیاتها بأنها معوجة الى المستقیمة النالسیوف 

ولشهرة غرناطة في مجال صناعة السیوف كان ملوك الممالك المسیحیة یقدرون هذه 4الأسفل

السیوف تقدیرا كبیرا ، وكان في المناسبات المختلفة اذا سادت علاقات الود بین الجانبیین 

ء ملوك الممالك المسیحیة بعض السیوف المسیحي والإسلامي یقوم ملوك غرناطة بإهدا

  .5غرناطیة الصنع

 :تحصینات دفاعیة *    

ویعد قصر الحمراء من أهم المنشات العسكریة في مملكة غرناطة ، فقد سعى السلطان 

/ ه 635بعد دخوله مدینة غرناطة في عام  –الغرناطي محمد الأول مؤسس المملكة 

ان یقیم حصنا او  –مدینة غرناطة عاصمة له  م وإعلان قیام دولته ، واتخاذه من1238

قلعة تكون حامیة له ، مقرا للحكم ، ویكون حصنا یحتمي به إذا قضت الحاجة لذلك ، وفي 

  . 6الوقت نفسه مقرا ومخزنا للأقوات والسلاح والذخیرة  

                                                           
  303، ص  6نفخ الطیب ، ج : ؛ المقري 136 ، ،ص 1،ج  الاحاطة :لسان الدین ابن خطیب  1
  45صور من حیاة الحرب و الجھاد الأندلس ، ص : ؛ أحمد مختار العباد  191، ص  1، ج  نفخ الطیب: المقري  2
  235، ص  مظاهر الحضارة في الأندلس: محمد أحمد الطوخي  3
  236 ، صصور من حیاة الحرب و الجهاد في الأندلس : أحمد مختار العبادي  4

5  Arie . R .EL Rieno Nasri .p 234 
  206 -  204، ص 1989، الاسكندریة ، تاریخ و حضارة الأسلام في الأندلس :  السید عبد العزیز سالم 6
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، بلاد الأندلس في عصر بني الأحمر تعد القلاع من المنشات الدفاعیة و التحصینیة في    

والقلاع حصون كبیرة یلوذ بها المسلمون وقت الحروب على بلادهم ، وكان بكل مدینة كبیرة 

من المدن الغرناطیة قلعة او قصبة ، فهناك قلعة مالقة ، وقلعة المریة ، وقلعة غرناطة ، 

  1عوقلعة وادي أش وغیرها من القلا

ناطیة ، وكانت هذه كما كان من التحصینات الدفاعیة تشید الأسوار حول المدن الغر   

  .2الأسوار مزودة بأبراج على طول مسارها ، لحمایتها

  :علاقة بني الأحمر مع قشتالة والارغون: ثالثا

 :علاقة مع قشتالة .1

تبدأ العلاقة بین مملكة بني الأحمر ومملكة قشتالة منذ تأسیسها حیث ان مؤسس مملكة بني الأحمر 

3ح والهدنة مع مملكة قشتالة قد طلب الصل السلطان محمد بن یوسف بن نصر
 سلطان بین الصلح وعقد 

 مملكته الأحمر ابن یحكم ان على سنة 20 لمدة القتال یتوق أن وخلاصة م1246 قشتالة ومملكة غرناطة

 ضد حروبه في یساعده وان مرتفعة، سنویة جزیة له یؤدي وان الثالث فرناندو قشتالة ملك باسم وأراضیه

 مجلس اجتماع یشهد وان ذلك، منه طلب كلما الجنود من عددا له فیقد سیحیین،والم المسلمین من أعدائه

4القشتالي للعرش تابعا امیرا :بوصفه القشتالي البلاط
 .  

 م 1430 سنة وفي قشتالة ملوك لصالح الأحمر بني سلاطین طرف من وتنازلات اتفاقیات استمرت اهوبعد

 الملك على عرض حیث الطامعین أحد أمام المجال حفس قشتالة ملك شروط الأیسر السلطان رفض عندما

 الا قشتالة ملك من یكن فلم الحكم كرسي على الحصول في مساعدته مقابل یرید ما ینفذ ان القشتالي

 محمد خلع وتم م 1431 سنة تم ما وهذا العرش الى الوصول في ودعمه المساعدات تقدیم في المسارعة

الأیسر
5
.  

                                                           
1
  76المدن الاسلامیة ، ص : بلباس  
  136ن ص 1969لقاهرة ، ، دار النهضة العربیة ، ا تاریخ مدینة المریة قاعدة الاسطول الأندلس: السید عبد العزیز سالم  2
  ، نشر ضمن كتاب نخب من تاریخ العرب  نزهة البصائر والابصار :النباهي أبو الحسن، علي بن عبد االله بن الحسن3

 .18مولد میونخ ص  والمغرب، تح
 56، ص  مظاهر الحضارة في الاندلس: يأحمد محمد الطوخ4
 .291، ص 1989 1صلاح جرار،دار النشر الأردن ج ، تحوقضىجنة الرضا في السلم لما قدر االله : ابن عاصم الغرناطي5
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 بن لیوسف الاذلال من شروط فیها التي قشتالة ملك من المقدمة الوثیقة على وقع يالذ السلطان هذا یكن ولم

 المولى
 2:الشروط هذه واهم1

  .طاعته وتحت قشتالة ملك باسم سلطنته یحكم بأن المولى بن الرابع یوسف السلطان تعهد •

 .اعتراف السلطان الغرناطي بانه تابعا وخادما لملك قشتالة •

 .دینار من الذهب للملك القشتالي اعترافا له بالسیادة علیه 1000جزیة سنویة عهد عن نفسه بان یدفع  •

  :الشروط التي تعهد بها ملك قشتالة لیوسف الرابع بن المولى

تعهد ملك قشتالة على نفسه ان یدوم هذا الصلح مادام یوسف بن المولى الموجود في الملك فاذا توفى  •

 .بناء یوسف المولىفان الصلح یبقى مقاما مادام بحكم أحد أ

 .یقدم ملك قشتالة معاونة عسكریة اللازمة للتوقف بوجه الأخطار التي تهدد غرناطة •

وان یقدم لهم الحمایة على ان حكمه لم 3أن یقف بوجه المعارضین لسلطان غرناطة الى بلاط قشتالة  •

ارات على إعادة م وعندما اتفقت كل التی 1432یطل فقد كان شیخا مریضا ولم یلبث أن توفي شعبان 

ومن الطبیعي أن یتجدد بین 4الأیسر من جدید الى السلطة فجلس على عرش غرناطة مرة الثالثة 

القشتالیین والمسلمین إذا عاد محمد الأیسر الى الحكم ولم یكن قادرا على المقارعة مع القشتالیین في 

ع مملكة قشتالة فوافق هذا الوقت بسبب خوضه حربا لاسترجاع العرش لذلك بادر لطلب الصلح م

ورغم ذلك أغارو على  5م 1432القشتالیین على عقد الصلح لمدة سنة واحدة فقط وكان هذا عام 

الوزیر بن سراج ولقد استمر الصراع أعواما ولما الأراضي الغرناطیة الشرقیة فردهم المسلمین بقیادة 

  .14426ة رأى المسیحیون كثرة خسائرهم لجأوا الى السكینة وعقد الصلح سن

                                                           
أمیر ینتمي الى بیت الغرناطي عن طریق جده والد أمه حیث أن أمه هي ابنة السلطان الغرناطي محمد یوسف  :یوسف بن المولى1

ة في عهد السلطان یوسف م اما والده فهو واحد من وزراء سلطنة غرناط 1354/ه 400الملقب بالغني باالله الذي حكم غرناطة سنة 

  .13ابن الخطیب، اللمحة البدریة، ص ) م 1354-1313/ه 755-713(بن إسماعیل بن فرج بن إسماعیل 
ه ، صحیفة المعھد المصري للدراسات الاسلامیة ، المجلد الثاني ، العدد  9،من القرن  وثیقة الأندلسیة القشتالیة: عبد الله عنان / 2
  40-39،ص 1954، مدرید  1-2
3

  .164، صاتفاقیة الاندلس وتاریخ العرب المتضررین :عبد االله عنان
، مذكرة مقدمة )م 1492-1238/ه 897-635(مملكة بني الأحمر في الأندلس وعلاقتها بالممالیك المسیحیة : أحمد جمیات4

  . 2011،2012، السنة الجامعیة 2لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الوسیط، جامعة الجزائر 
  .180، نهایة الاندلس وتاریخ العرب المتضررین: نان محمد عبد االلهع5
  .86، ص )1492-1238/ ه 897-635(مملكة بني الأحمر في الاندلس وعلاقتها بالممالیك المسیحیة : أحمد جمیات6
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ظلت مملكة قشتالة تتحین كل فرصة تساعدها على الخلاص من مملكة بني الأحمر مما جعله تستغل 

الذي كان یخطط للسیطرة على  1م1454معارضة الرعیة للأحنف بسبب طغیانه وقسوته وعنفه وقتل عمه 

ان یقوم بتقدیم ساریة  فما كان من ملك قشتالة الا 2العرش الغرناطي المتربع علیه السلطان محمد الاحنف

لأنه قد عقد الصلح 4على السیطرة على العرش وتدفع ذلك 3من الفرسان الاسبانیة لمساعدة ابن إسماعیل 

  .5م الذي اجله لمدة عامین 1450مع قشتالة في أواخر سنة 

وبعد ان تولى السلطان أبو الحسن على عرش غرناطة تمكن من استخلاص العرش لنفسه وتمكن من 

  .6اع حصون عدیدة من نصارى الأسبان استرج

عبد االله محمد الزغل وتقدیم العون في تمرده على سلطان أبي  ولكن القشتالیونقاموا بمساعدة أخیه ابي

بع الذي وعده بالمساعدة وكان ذلك عام اري الر هنالحسن علي إذا لجا محمد الزغل الى ملك قشتالة 

  .7م1479

م وكرر الهجوم على 1471حسن علي هو مهاجمة أرض قشتالة عام كان رد الفعل الذي قام به أبو ال

قشتالة في العام الموالي واسترجع بعض القرى وحصون التي كانت مسیطرة علیها قشتالة وقام كذلك 

  .8بتحصینات في مدینة واقام حمایات عسكریة

  
  
 

 :العلاقة مع أرغون.2

نت علیه بین مملكة غرناطة وقشتالة اذ ان السائد لم تكن العلاقة بین مملكتي بني الأحمر وأرغون كما كا

  ).غرناطة وأرغون عن طریق عقد المعاهدات بینهم(هو العلاقات السلمیة بین الطرفین 

                                                           
  .164ص  ، 4، جنهایة الأنداس  :محمد عبد االله  عنان 1
  .21ص  1لرضا، جأي الأعرج، ابن عاصم الغرناطي، جنة ا: الأحنف2
  .45ص  غرناطة في ظل بني الأحمر: یوسف شكري فرحات3
  .178، ص نهایة الاندلس: عبد االله عنان 4
  .164نفسه ص  5
  212ص   1984محمد رضوان الدایة، مطبعة دار حسان للطباعة والنشر، دمشق  تح  اخر أیام غرناطة،: مجهول6
  .111ص ) ت.د(ورات دار مكتبة الحیاة ،منشخلاصة تاریخ الاندلس: ارسلان الأمیر شكیب7
  .452، ص مختصر تاریخ العرب :علي سید الأمیر8
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م ویمكن ذكر 1479بقیت حالة السلم بین غرناطة وأرغون حتى تمت الوحدة بین قشتالة وأرغون سنة 

  :لمیةمجموعة من الأسباب التي أدت الى هذه العلاقة الس

 .أن مملكة أرغون ابعد من مملكة غرناطة ومن قشتالة، حیث لم تكن هناك حدود مشتركة بین الدولتین .1

 .حالة الصراع بین مملكتي قشتالة وأرغون المستمرة وهذا ما دعا مملكة أرغون أن تفتش عن حلیف .2

مام بالتوسع على كانت مملكة أرغون ترید التوسع على حساب البحر المتوسط وجنوب إیطالیا دون اهت .3

  .حساب بني الأحمر  

وعندما انطلقت الحرب بین مملكتي قشتالة وبني الأحمر في عهد السلطان الأحنف عقدت معاهدة 

ومن  1لمدة خمس سنوات  م1405وسبتمبر  م1410-1395وتحالف مع ملك الأرغون مرتین واحدة من 

  :أبرز تلك البنود في الاتفاقیات نذكر

طة بتقدیم النجدة العسكریة وقت الحاجة الى كل من أرغون وصقلیة ویمدهم ب أن یقدم سلطان غرنا .1

فارس غرناطي وأن یتكفلان بنفقات هذه القوة شریطة ان لا یكون خصمهم صدیقا أو  500أو  400

 .حلیفا لمملكة بني الأحمر

هبي عن شخص دینار ذ 100إذا كان الأیسر ملك أحد الرعایا للطرف الأخر فانه یفك أسرهم لقاء دفع  .2

 .الواحد

 :یحق لراعیهم للتردد للتجارة على أراضي كل منهما أمنین على أنفسهم وأموالهم .3

من خلال بنود هذه المعاهدة اتضح من خلالها ان أهمیة اقتصادیة وإنسانیة فیما بینهم أما ما یأخذ  -

دخل المسلمون على هذه المعاهدة هو تدخل المسلمین في دفاع على أرغون ولیس من المعقول ان یت

القتال بدون فائدة تعود إلیهم وان المعاهدات التي عقدت بین سلطنة غرناطة وأرغون كانت في معركة 

 .2تخدم مملكة أرغون أكثر من مملكة بني الأحمر

 :علاقتها مع مملكة قشتالة وأرغون متحدتین.3

) قشتالة وأرغون(بانیة موحدة اختلفت العلاقات السیاسیة بین غرناطة وقشتالة اذا أصبحت المملكة الاس

وبعد الحروب المتعاقبة التي خاضها المسلمین مع الأسبان فرضت إتاوة على السلطان الغرناطي محمد 

                                                           
  .153-152، ص 4ج  نهایة الاندلس: عبد االله عنان1
  180نفسھ ، ص / 2
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م كان  1462حسب المعاهدة التي عقدت بین الطرفین في سنة  1العاشر تقدر بنحو اثني عشر ألف دوكا

وعندما رفض السلطان أبو الحسن الجزیة في  2هذا المبلغ بمثابة رشوة تقدم للإسبان لتجنب الحرب 

م لم یجبره ملك قشتالة هنري الرابع الذي كان ضعیفا لذلك استغل أبو الحسن علي ذلك وتمكن من 1466

اتخاذ خطوة حاسمة وهي الامتناع عن دفع جزیة السنویة لمملكة قشتالة مقابل السلام والأكثر من ذلك 

لیة وكان ضغط المسلمین في غرناطة على أسبان كبیرا مما دفعهم هاجم أبو الحسن علي الأراضي القشتا

الى طلب عقد هدنة وافق المسلمون على ذلك وعقدت الهدنة واستمرت بین الطرفین حتى نهایة حكم هنري 

 . 3انركي 

ة ولقد خلف هنري انركي الملكین الكاثولیكیین فرناندو وإیزابیلا وأرسل إلیهم أبو الحسن بطلب تجدید الهدن

  :ولكن بشروط هیا 4م 1471فوافق الملكان الكاثولیكیان على تجدید سنة 

 .اعتراف سلطة غرناطة بطاعة الملكین الكاثولیكیین •

ان تؤدي سلطة غرناطة الى مملكة قشتالة الجزیة نفسها وعدد الأسرى كذلك سلاطین الذین كانوا من  •

 5. قبله

قال لمولاك بان " ملكان الكاثولیكیان كان ردهما لكن السلطان أبا الحسن عندما سمع خطبة الوفد ال

سلاطین غرناطة الذین اعتادوا أداء الإتاوات قد ماتوا وان دار الضرب بغرناطة لا تطبع الآن غیر 

  .6"السیوف

أدى هذا الموقف الصعب الذي أیده السلطان أبو الحسن الى تنازل الملكین الكاثولیكیین عن شروطهم 

 7ثلاث سنوات وبعد سبب موافقتهم الى أنهم كانوا مشغولین في حربهم مع البرتغال  ویوافقان هدنة استمرت

  . 8م1471وتم عقد هذه الهدنة عام 

                                                           
الهامش  179هو نقد ذهبي كانت تتعامل به أوروبا في تلك الفترة، انظر، حكیم علي، قصة العرب في اسبانیا ص  الدوكا1

1.  
  .61ص ) ت.د(، ترجمة عبد الحمید یونس، الإدارة والثقافة في جامعة الدول العربیة قصة الحضارة: نت وایت ولدیورا2
  .61نفس المرجع ص 3

  .190ص  نهایة الأندلس: عبد االله عنان4
  .191مكتبة النهضة المصریة، القاهرة ص  المجمل في تاریخ الأندلس،: العبادي عبد الحمید5
  .18، الأردن ص1977، الجامعة العربیة محنة مسلمین الأندلس عشیة سقوط غرناطة وما بعدها: حتاملة، محمد عبده6
  .194ص ، نهایة الأندلس: عبد االله عنان7
  .194نفسھ ص 8
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ولم تكمل فترة هدنة حتى أغار القشتالیون على أراضي المسلمین في رنده و أحوازها وعاشوا بها فسادا مما 

وبعد  1أحد القلاع وهي قلعة الصخرة ویحتلهام على  1481جعل السلطان أبا الحسن یبادر بالهجوم سنة 

حادثة الصخرة التي تسبب في إهانة واذلال أصبحوا یفكرون بأخذ الثأر لأنفسهم فتمكنوا من احتلال مفتاح 

ویسقوها بأیدي الأسبان بشكل خطیر جدا على سلطة  4م 1482سنة  3وفي مدینة الحمة 2)رندة( غرناطة 

 . 5ة وغرناطة من جهة أخرى غرناطة لوقعها بین مالقة من جه

م قاعد 1482كانت تتجه هذه الاستعدادات ان هاجم الأسبان لوشة نفس العام الذي سقطت فیها الحامة 

 6وقوات عسكریة كبیرة واحضروا معهم مدافع كبرى لأخذ المدینة وضمها إلیهم لتكون تحت سیطرتهم 

 .8زم المسیحینم وانه1482في أواخر جویلیة  7فضرب حصار على مدینة لوشة

م اجتمع المجلس الحربي بتقریر المنطقة التي یوجه لها الضربة وفي الأخیر اختاروا  1483وفي مارس 

كان قائد تلك المنطقة وحده محمد بن سعد المعروف بالزغل شجاع یساوي جیشا ) مالقة(منطقة بلش 

ل وأبو الحسن على في مالقة أدى هذا الانتصار الذي حققه محمد الزغ 9كاملا، فحقق المسلمین الانتصار 

وتمكن من ان یهزم الأسبان في معارك وعاد  10الى ان یقوم أبو عبد االله الصغیر بمحاولة مماثلة فهاجم 

وان اسر الأمیر  11وهو محمل بالغنائم الا ان جیشها من الأسبان تمكن من اللحاق به قرب مدینة اللسانة

ة واستیلائها على العدید من الحصون منها حصن اللوز ورغم قوة مملكة قشتال. 12وینكسر المسلمین

وتضییقها على العدید من المدن أن یكسر شوكة الزغل التي أرعبتهم بتسریح ابن أخیه السلطان أبي عبد 

                                                           
  م 1988، ترجمة إسماعیل العربي، مؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر سقوط غرناطة، اخر ممالك المسیحیة، رافینغ واشنطن1

    .31ص  
صفة الجزیرة الأندلس :مدینة كبیرة تقع جنوب مالقة على نھر یشب الیھا ،وھي مدینة قدیمة فیھا أثار كبیرة ؛الحمیري :  ندةر / 2

  74،ص 
لیس لھا نظیر في الأندلس في طیب مائھا و عذوبتھ "كلم من مدرید و یقول عنھا عبد المنعم الحمیري291تقع على مسافة :  لحمةا/ 3

دھا أھل الأسقام و العاھات من جمیع النواحي و ھي كثیرة الزیتون و ضروب الثمار و لھذا معظم الضرائب یقص" و صفاتھ ونفعھ
  39- 38التي یجمعھا ملك غرناطة من حمة و نظرا لموقعھا الجغرافي كان یطلق علیھ اسم مفتاح غرناطة ؛روض المعطار ص 

تحقیق إحسان عباس، دار صادر،  4، جزیرها لسان الدین الخطیبنفخ الطیب في غصن الأندلس الى طیب وذكرها و : أحمد المقري4

  .46،39ص  1968بیروت 
  .117، ص خلاصة تاریخ الأندلس: أرسلان5
  .514ص ،   4، جنفخ الطیب: أحمد المقري6
  513بالأندلس من الأقالیم البیرة  تبعد عنھا ثلاثین ، الحمیري الروض المعاصر ،ص  :لوشة / 7
    .73،67، ص قوط غرناطةس: واشنطن ایرفینغ8
  ، مرجع سابق ، ص) 1235،1492(الممالیك المسیحیة مملكة بني الأحمر في الاندلس وعلاقتها ب: احمد جمیات9

   86، ص . معتمر من تاریخ العرب :علي سید الأمیر10
  303بلدة صغیرة تقع في نطاق ولایة قرطبة جنوب شرقي؛ عبد الله نھایة الأندلس ، ص :   اللسانة 11
  51ص ،   5جنفخ الطیب، : أحمد المقري12
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إطلاق سراح أبي عبد االله صغیر مقابل شروط من یجدها ملك قشتالة 1م 1487االله المعروف بالصغیر 

ان یدخل تحت طاعته فأن هدنة وصلح یسري علیها مما جعل  2ة سریة مناسبة له وأثمرت على معاهد

  .3العدید من المدن تدخل تحت حكمه

وانتهت هذه الحرب الأهلیة بتقسیم مملكة بین الزغل  4فوقعت الفتنة بین سكان غرناطة وریض البیازین

  .5وابن أخیه الصغیر 

تغلین فرصة انشغال المسلمین في غرناطة م مس1486قام الأسبان بمهاجمة مدینة لوشة وسیطرة علیها 

وكانت لوشة بعد التقسیم السلطة ضمن أملاك الصغیر لذلك وهي أهالي البیازین للوقف  6بحربهم الأهلیة 

ویعود سبب الهزیمة الى عدم مساندة سكان غرناطة في  7الى جانب أهالي لوشة في دفاعهم ضد الأسبان 

  .8میر الصغیر وملك قشتالة ضانا منهم بأنها حیلة مدبرة بین الأ

  .9أما بالنسبة ابي عبد االله الصغیر فانه اسر مرة أخرى 

ومن أهم النشاطات التي قام بها النصارى هو سقوط المدن الواحدة تلوى الأخرى منها البیرة وكذلك حصن 

  نملكین مهاجمة الحصن الذي تمكن محمد الزغل على رغم من الظروف العصیبة والحروب الأهلیة م

م مما جعله یحاصر مدینة غرناطة ویطلق سراح الأمیر 1486وقلنبیرة في جوان 10صد هجوم الأسبان 

  .11محمد بن علي المعروف بالصغیر 

أثناء إطلاق سراح عبد االله الصغیر توجه إلى شرق غرناطة ودخل حصن بلش وعندما عرف اهل البیازین 

مع أنصاره حصن البیازین الذي وافق معظم اهله على  دخل أبو عبد االله الصغیر 12أرسلوا الیه یدا یعونه 

                                                           
  .516ص ، ، 5، جبالطی نفخ: أحمد المقري1
  .204ص  ، نهایة الاندلس : عنانعبد االله 2
  118ص   مملكة بني الأحمر في الاندلس وعلاقتها بالممالیك المسیحیة: أحمد جمیات3
  78،ص تجار، مجھول، أخر أیام غرناطةناطة وكان أكثر سكانھا من الضاحیة تقع في شمال الشرقي من غر:البیازین4
، طبع ضمن كتاب اخر بني السراج للفیكونت دون توبركان، ترجمة نبذة العصر في انقضاء دولة بني النصر: مجهول5

  .16ص  1952شكیب أرسلان، مطبعة المنار 
    .204ص ، نهایة الأندلس : عنانعبد االله 6
  .36ص ،  نةالأندلس تاریخ حضارة و مح: ة، محمد عبدهلحتام7
  .365، ص خلاصة تاریخ الاندلس: شكیب أرسلان8
  .36ص  ، الأندلس تاریخ حضارة و محنة : ةلحتام9

  .81.84ص ، أخر أیام غرناطة: مجهول10
  .20ص  ، نبذة العصر: مجهول11
  .84، ص أخر أیام غرناطة: مجهول12
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وأكبر ضربة وجهت للزغل واتباعه في مبایعة اهل غرناطة لابي عبد االله الصغیر 1الصلح مع النصارى 

مما جعلهم یفقدون روح المقاومة وهذا ما جعل أغلب القرى بشرق مالقة وحصن قمارش تدخل تحت طاعة 

  . 2ملك قشتالة 

قة أیضا وجاء ذلك للحصار الذي فرضها علیها الاسبان على رغم من مقاومة أهالي مالقة، وتم استلام مال

  .3م 1487الا شدة حصار والجوع أدى الى سقوطها واستسلامها سنة 

التي  4م وضرب الحصار علیها 1488بعد توجه الملكان الكاثولیكیان بمهاجمة بسطة في السنة التالیة 

م، كما احتل أیضا واد أشار والمریة في نفس السنة 1489ومة كذلك سنة سقطت بعد ثلاثة أشهر من مقا
م، هذا الامر اقتنع 1489دیسمبر  4من شدة الحصار طلب الأعیان المدینة الأمان وتسلیم المدینة في  5

الزغل وسلم المریة وواد أشا الى ملكي قشتالة وأرغون، وبعد صار الزغل عونا لملك قشتالة حیث طوع له 

  .م1490جانفي  30المدن وحصون فستولي علیها في جمیع 

بعث ملك قشتالة بتسلیم غرناطة هذا ما رفضه أبو عبد االله الصغیر، اتخذ الاسبان من  1490ففي سنة 

كانت بدایة هجوم الملكین الكاثولیكیان على فحص غرناطة من جهة 6هذا الرفض حجة مهاجمة غرناطة 

لك استخدم ملك قشتالة حصار اقتصادي وهو القضاء علیهم جوعا م، كذ1490الجنوب للمدینة في ابریل 

  .7یحرق ممتلكاتهم وافساد زرعهم

وازداد مفعول الحصار موسم الشتاء وإدراك الجوع الأهالي حتى الأغنیاء منهم فطلب الأهالي من السلطان 

باستثناء  8التسلیم  ان یوافق على تسلیم المدینة ویجنبهم العذاب الذین هم فیه وتم الاتفاق على شروط

أفضل ان أموت من اجل غرناطة وأفضل : " قائلا 9صوت واحد وهو صوت موسى بن أبي الغسنان 

  ".یسیل دمي على سیلان دموعي وأفضل ان یسحق جسدي في میدان الشرف على ان أفقد دیني وكرامتي 

  

                                                           
  .213، ص نهایة الاندلس: عبد االله عنان1
  .213نفسه  2
  .25، ص صرنبذة الع: مجهول3
  .227، ص خلاصة تاریخ الاندلس: أرسلان4
  .367ص  سقوط غرناطةواشنطن، ایرقینغ، 5
  .455، ص مختصر تاریخ العرب: علي سید الأمیر6
  .409، 407، ص  سقوط غرناطة: واشنطن7

وض المعطار مدینة بالأندلس قریبة من غرناطة كبیرة یقع جبل شیلر إلى شرقها وهي على ضفته الحمیري، الر  :وادي اش

  .حسىقمارش قرب الحمراء تحیط به الكروم والزیتون وهو مستودع لذخائر سلاطین بني الأحمر 604ص 
  .104، 102، ص 4، الدولة المرینیة، جالاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى: ناصر السلاوي8
  .465، 464، ص سقوط غرناطةواشنطن أرفیبنغ، 9
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انتهاء عهد مملكة المسلمین م بذلك أعلن ب 1492تم توقیع معاهدة لتسلیم مملكة بني الأحمر في جانفي 

  1الابدالى 

                                                           
1
 333نفسھ ص 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  قشتالة مملكة اتحاد تداعیات: الفصل الثالث

 الأحمر لكةبنيمم على واراغون



 

 

  

 :صراع مملكتي قشتالة وأرغون على مملكة بني الأحمر: أولا

 : تدخل مملكتي قشتالة والأرغون في شؤون بني الأحمر .1

 :الحروب التي شنتها مملكتي قشتالة وأرغون على مملكة بني الأحمر. .2

  :حصار غرناطة.3

  ممعاهدة الاستسلا:ثانیا

  بنود ضمان حقوق و واجبات المسلمین: 1

  تسلیم المدینة :  2

  اضطهاد المسلمین : 3
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  :الأحمرمملكة بني  وأرغون علىمملكتي قشتالة  صراع: أولا

 : تدخل مملكتي قشتالة والأرغون في شؤون بني الأحمر .3

ة من الصراعات الداخلیة هذا الوقت التي اتحدت فیه اسبانیة النصرانیة دخلت غرناطة الإسلامیة في حقب

والتشتت والتمزق واستفاد الأسبان أكبر استفادة لتحقیق مأربهم  حیث جلس فرناندو وایزابیل على عرش 

  .1اسبانیا موحدة بدا الخلاف  یدب في صفوف بیت بني الأحمر حول الحكم 

وهي  م1471ات واضطرابات بین سلاطین مملكة بني أحمر عام امتازت فترة ابي الحسن علي بثور 

النهایة لسقوط دولة بني الأحمر ، وذلك بإعلان ابي عبد االله الزغل أخ أبي الحسن على صاحب البدایة 

خوان من  فرن نرند2حیث قام باتفاق مع ملك قشتالة  ،على أخیه مملكة بني الأحمرمدینة مالقا و الثورة 

انت تلك الثورة التي قام بها عبد االله و ك اجل محاربة أخیه وطمعه في أن یصبح ملك للمملكة بني الأحمر

الزغل لیس الا تحریضا و تخطیطا و موافقة فرن نرند خوان حیث وعد عبد االله الزغل بان یصبح ملكا 

وتحت حمایته وكان رد فعل أبي الحسن ان أرسل جیش لمملكة لإخماد الثورة وبهذا انتقل  لبني الأحمر

 1474- 1471(لني ودام الصراع بین الإخوة من سنة الصراع من صراع سیاسي الى صراع عسكري وع

وهنا یعني ان الصراع استمر تقریبا ثلاث سنوات حیث تم تقسیمها بین الأخوین بعد انقسام المملكة )م 

االله عبد القسم الشمالي وتمثل بمدینة غرناطة إمارة ابي الحسن على القسم الجنوبي تحت سیطرة أخیه 

  .3نة ملقا ونواحیها زغل وكان هذا القسم یضم مدی

في ظل انشغال ابي الحسن بحروبه مع قشتالة أعلن ابن ابي الحسن أبو عبد االله عودته لغرناطة ودخل 

عبد االله مدینة غرناطة وبایعوه الناس وأعلن نفسه ملك على مملكة غرناطة وتمركز أبي عبد االله في 

  .4حصن البیازین

قصر الحمراء في جهة مقابلة وهو المقر الرسمي للحكم  في المقابل كان والده ملك غرناطة یقیم في

وحاول عبد االله مصالحة مع ابیه غیر ان جهوده باءت بالفشل وعلیه فقد أعلى أتباع ابي عبد االله تنصیبه 

ملك على غرناطة حیث اتهمه بانه مساق وراء ملذاته وهذا أدى الى تراجع قوة الدولة وخسارة الكثیر من 

                                                           
،جامعة الجزائر،  طة بین الصمود و حتمیة  السقوط وأثرها على المغرب ومواقف إسلامیة منهاغرنا: بلقاسم صدیقي1

  .60ص  2019أكتوبر  24تاریخ القبول 
ص  1937دار النشر بیروت  16حسن عباس ،: ر،  تحروضة المعطار في أخبار الأقطا: الحمیري ابن عبد االله منعم2

161.  
  .201ص  2013، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان تاریخ المغرب والأندلس: جودة صادق3
  459، ص لمحة البدریة : لسان الدین ابن الخطیب4
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واحتدم الصراع العسكري بین أنصار الأب وابنه وسالت الدماء في شوارع مدینة غرناطة  ،1القرى والقلاع 

  .2بین الطرفین 

فتدخل الشیوخ والفقهاء واعیان المدینة لإصلاح بین الطرفین وحصل الصلح بینهم اتحد الأب وابنه في 

لفك  الحصار علیها مواجهة الملك فرناندو حیث خرج ملك ابي الحسن بجیش غرناطة الى مدینة لوشا 

علیها عاد أبو الحسن الى غرناطة فأقفلت 3وبقیا أبو عبد االله في غرناطة للدفاع عنها بعد فك الحصار 

أبوابها في وجهه بسبب نقض ابنه للاتفاق الذي بینهم وسار ابي الحسن الى مدینة ملقا التي كانت تحت 

بعدة غزوات حیث قام بتصدي للاسبان الذي  حكم أخیه ابي عبد االله زغل واقام عنده فقام اخو الزغل

وملقا فانتصر علیهم ، وهنا الأمر حرك مشاعر ابي عبد االله فقام بخطوة مماثلة سنة  4قدموا الى قرى بلش

م نحو لاشانة، وضرب علیها حصار لم یحقق أي شيء وفي طریق عودته اتبعه قائد الجیش  1483

  . 5سر عبد االله الصغیر الاسباني رودریغو وقتل عدد من جیشه وتم ا

عاد ابي الحسن بعد وقوع ابنه في الاسر الى غرناطة وصوب قصر الحمراء مرة أخرى في مقابل فتحت 

زوجة ابي الحسن عائشة مفاوضات سریة مع الملك فرناندو ومن اجل إطلاق سراح ابنها من الأسر دون 

  .ذهب 6لةألف دی 11علم ابي الحسن زوجها مقابل دفع فدیة مالیة قدرها 

شرط أول یقال انها عرضة ان یكون ابي عبد االله و مملكة بني الأحمر تحت سیادة وطوع مملكة قشتالة 

وهذا ما كان یخطط له ملك فرناندو فوافق على عرض عائشة زوجة ابي  7وتطبق قوانینها وتامر بأمرها 

ئلیة على حكم مملكة بني الحسن لكي یتمكن من انها مملكة مریضة وملیئة بالصراعات و منازعات عا

الأحمر فتما اطلاق سراح ابي عبد االله مع الاتفاق السري بین عائشة وملك فرناندو على تسلیم وخضوع 

مملكة بني الأحمر لمملكة قشتالة وبدا فعلیا مراسم الطاعة والولاء من قبل ابي عبد االله للملك فرناندو 

                                                           
  .75، ص اخبار العصر في انقضاء دولة بني النصر: مجهول1
ص  2013، عین للدراسات والبحوث الاجتماعیة، القاهرة 1، طدراسات في تاریخ العصور الوسطى: الطحاوي حاتم عبد الرحمن2

273.  
  .12-11، ص اخبار العصر في انقضاء دولة بني النصر: مجهول3
  .75نفسه ص 4
  37،  ص تاریخ المغرب والاندلس: جودة صادق5
مجلة الانسان والمجال،  دراسات تحلیله قسم التاریخ، جامعة القدس المفتوحة،) م 1492/ ه 896(سقوط غرناطة : زكریا علاونة6

  46،ص 2019طین ، فلس2019دیسمبر  9، عدد 5مجلد 
  37، ص  محنة المسلمین في الأندلس عشیة سقوط غرناطة و ما بعدها: محمد عبده  حتاملة 7
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كبقیة الرعایا و رفقته فوقه عسكریة الى حدود مملكة  واثناء اطلاق سراحه حیث قدم له الولاة والطاعة

  .1غرناطة 

تضمن الاتفاق السري ان یقوم عبد االله بمصارعة ابیه وطرده من القصر الحمراء، ومرة أخرى سالت دماء 

الغرناطیین في سبیل مناصرة الابن وابیه ولكثرة القتال والاضطرابات بین الناس تقدم السادة والفقهاء 

غرناطة ونصبوا عبد االله زغل ملك غرناطة وقد وافق ابي الحسن على تنصیب أخیه الزغل وبارك  والعلماء

وبهذا طویت صفحة  1485سنة  2له ذلك وانتقل ابي الحسن الى مدینة المنكب وضال فیها حتى توفي 

  .3ابي الحسن وصراعه مع ابنه ابي عبد االله الصغیر 

شروع سري یقوده عبد االله الصغیر وأمه عائشة مع الملك رغم ذلك استمر الصراع لأنه كان هناك م

فرناندو و ینص على أن تكون مملكة غرناطة ولایة من ولایات قشتالة في مقابل مشروع عمه الزغل ملك 

مملكة بني الأحمر آنذاك هو البقاء بخارج ولاء مملكة قشتالة وتدعیم قلاعه وتقویة الجیش الإسلامي 

الإسلامیة هناك وهذا یعرقل التنفیذ الاتفاق بین عائشة و فرناندو وهنا تنصیب  للدفاع على اخر الممالك

الزغل على غرناطة لا یروق  لملك قشتالة بینما هذ الأمر لم یرق  لعبد االله الصغیر وبسبب ذلك اقام عبد 

أخیه  االله الصغیر في قصر البیازین واخذ كعادته  یطعن في عمه وسلوكه وعرض عبد االله زغل على ابن

تقسیم إدارة أمور مملكة مناصفة على ان یبقى كل منهما في قصره الأول في قصر الحمراء والثاني في 

  .4قصر البیازین

واتصل أبو عبد االله الصغیر یطالب العون من الملك فرناندو ولمساعدته لتفرد في مقالید الحكم في مملكة 

أخیه والى ماریة وتوالت مناشدات واتصالات من كلا والأمر ذاته اتصل عبد االله الزغل بوادي قادش وابن 

  . 5الطرفین كمقدمة لصدام عسكري بین الطرفین 

وفي ظل سقوط المدن الإسلامیة واحدة تلو الأخرى وكان الجیش الاسباني یحاصر لوشا، تقدم أبو عبد 

لكونه خاضعا لملك  االله لنجدتها فغضب الملك فرنان من ملك عبد االله الصغیر حسب الاتفاق السري بینهم

                                                           
1

  .86، ص أخبار العصر في انقضاء دولة بني النصر :مجهول

  .204ص  1962ي، القاهرة ، مؤسسة الحانجالآثار الاندلسیة الباقیة في اسبانیا والبرتغال: عنان عبد االله2
  .86، ص ار العصر في انقضاء دولة بني النصرأخب :مجهول3
  49، ص  ،) م1492/ه 896(سقوط غرناطة :شامخ زكریاءعلاونة4
  97، ص أخبار العصر في انقضاء دولة بني النصر: مجهول5
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أبو عبد االله یعتذر لملك فرناندو وقام بتسلیم حصن لورا حصن موكلین نظیر  لالاسبان وهذا ما جع

  .1مهاجمة مدینة لوشا

وعاد عبد اله الزغل الى غرناطة وفشل في فك الحصار على مدینة بلاش لكن اقفل أبو عبد االله الصغیر 

الزغل وسار نحو مدینة قادش وبالتالي كان هذا الانقسام الأخیر من جیش عبد االله  ىابوابه امامه ما تبق

بمثابة المسمار الأخیر في نعش المملكة وانقسمت المملكة لقسمین وسقطت مدینة ملقا بید الاسبان نتیجة 

م وتم الاستیلاء في 1489وقد استمرت المعارك الى  1487اوت م 18/ه 892شعبان  27الانقسام في 

افة الحصون التي كانت تابعة لعبد االله الزغل دون مقاومة وقد وقع الزغل اتفاقیة صلح العام نفسه على ك

 2یتم بموجبها تسلیم قادش وماریا وسائر بلادها للملك فرناندو و اثرا الاتفاق الزغل مع ملك فرناندو 

والذي وطالب هذا الأخیر من عبد االله الصغیر تسلیم غرناطة وذلك حسب الاتفاق الذي حصل بینهم 

ینص على انه عندما یقوم الزغل بتسلیم مدنه وحصونه علیه تسلیم غرناطة ودخول في طاعته ولكن أبي 

عبد االله نقض الاتفاق ورفض تسلیم المدینة ، عاد الملك فرناندو الى موكلین لكي یحضر جیشا مهمته 

  .3الرئیسیة الاستیلاء على غرناطة 

  :رغون على مملكة بني الأحمرالحروب التي شنتها مملكتي قشتالة وأ.2

حاول الاسبان استغلال الوقت والأوضاع داخل مملكة بني الأحمر وذلك عندما كان أبو عبد االله صغیر 

على  4م 1485مزال في الاسر واجه الإسبان حملة كبیرة على حصون رندة وقد بدأت هذه الحملة سنة 

الأهلي الحصن الثاني لا فائدة من مقاومة  ، فبعد ان سقط الحصن الأول وجد 6وذكوین 5حصني قرطمة 

رندة نفسها فیما محاصرة  8فبعد سقوط هذین الحصنین اصبح الطریق امن لدخول المدینة  7وطلب الامن 

الامن من الاسبان  ام وضربت الانفاط وهدمت الاسوار الامر الذي أدى باهلها ان یطلبو  1485المدینة 

فبسقوط رندة سقطت كل حصون القریبة  منها وبذلك فقدت وجردت غرناطة من حصون دفاعیة في 

م مستغلین فرصة انشغال المسلمین  1485وقام الملكین بمهاجمة مدینة لوشا سنة  9الجهة الغربیة 

                                                           
  50، ، ص  )م1492/ه 896(سقوط غرناطة : شامخ زكریاء علاونة1
  .51ص  نفسه 2
  .194، ص 2007العصریة، بیروت ، المكتبة 1، طدولة الموحدین: الصلابي علي3
  30-28بعدھا ، ص محنة مسلمي الأندلس عشیة سقوط غرناطة و ما  :  حتاملة محمد عبده 4
  325، ص2معجم البلدان ،ج:بلدة حصینة تقع في جنوب  مالقا و هي غبر قرطبة في أعمال الرایة؛ یاقوت الحیوي: قرطمة 5
  515نفخ الطیب، ص:اصري وسبب موقعھ یتعرض للاعتداءات كثیرة ؛ المقري حصن غرب مالقة بناه عبد الرحمان الن:  ذكوین 6
  .515ص ،  4ج ،نفخ الطیب: أحمد المقري7
  .71-70، ص أخر أیام غرناطة: مجهول8
  .34- 33، ص محنة مسلمي الأندلس عشیة سقوط غرناطة وما بعدها: محمد عبده حتاملة9
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قام فرناندو بمهاجمة  2ر وكانت لوشا بعد تقسیم مملكة ضمن أملاك عبد االله الصغی 1بحروبهم الاهلیة 

من الاستمرار ومقاومة  االاسوار محیطة بمدینة الا انهم لم یتمكنو  اعلى لوشا وتمكن من خلالها ان یهدمو 

وتم عقد  3إلا لسلمها لملك قشتالة  ادخولها ولما دخل عبد االله صغیر الى لوشا ظهرت شائعات ما دخله

عقد فیها معاهدتین وحدة علانیة والأخرى سریة في سنة  صلح لیتم من خلاله تسلیم لوشا للإسبان والتي

فحاصر  5م  1486تم تسلیم الاسبان لوشا ووضع ملك فرناندو خطة بان یهاجم مالقا في  4م 1486

 6فكانت تابعة لحكم الزغل وعندما وردته أخبار بمحاصرة الأسبان لمالقا فعاد  بجیشه للدفاع عن مالقا 

الف مقاتل وكان  70ضده تدق أبراجه وجدرانه بقوة وكانت قوة فرناندو وكانت ضربات مدفعیة موجهة 

  .الأسطول في الساحل یقصف بكرات ناریة حدیدیة سقط فوق المدینة

  

 7م 1486على الرغم من مقاومة اهل مالقا الا ان شدة الحصار أدى الى سقوط المدینة واستسلامها سنة 

وألمیریة قام ملكین الكاثولیكیین ینقض عهودهم لمحمد زغل فبعد فشل محاولة الأمیر قادس في فتح بسطة 

عندما لاحظ ملك قشتالة  9اشهر  3والذي دام  8حصار علیها  ام وضربو  1488ومهاجمة بسطة لسنة 

م  1489الذي أسقطه سنة  10في الدفاع عنها قرر فرناندو التوجه الى ثغر المنكب االمسلمین قد استهانو 

ه مجموعة من قوات النصارى تحاصر ألمیریة والتي سقطت أیضا في العام وكانت هناك في الوقت نفس

ومع تفاقم وسوء الأحوال یوم بعد یوم على المسلمین وعلى الرغم من المقاومة التي ابداها القائد  11نفسه 

قام بتوقیع اتفاقیة استسلام بسطة  1489الا انه في سنة  12ألمیریة وبسطة من قبل محمد زغل 

                                                           
  .209ص، ، متضرریننهایة الأندلس وتاریخ العرب ال: عنان عبد االله1
  .36بعدها، ص محنة مسلمي الأندلس عشیة سقوط غرناطة وما  :حتاملةمحمد عبده  2
  .79، ص أخر أیام غرناطة: مجهول3
  .397، ص في تاریخ حضارة الإسلام في الأندلس :سالم عبد العزیز4
  .210، ص المتضررین نهایة الأندلس وتاریخ العرب: عبد االله عنان5
  .517ص ، 4ج نفخ الطیب،: أحمد المقري6

  .62ص  ،غرناطة في ظل بني الأحمر :فرحات یوسف شكري7
  .50ص  ، افاق غرناطة: عبد الحكیم  ذو نون8
  .213ص  ، نهایة الأندلس: عنانعبد االله  9

عة السفن و ھو بلد على ساحل جزیرة الأندلس،من أعمال البیرة بینھ و بین غرناطة أربعون دون المریة، بھا دار صنا:المنكب  10
   218، ص  5صبح الأعشى ،ج : السكر ؛ القلقشندي 

  .226خلاصة التاریخ الاندلس ص : ، أرسلان512ص ،  4، جنفخ الطیب: المقري11
  .400، ص في تاریخ حضارة الإسلام في الاندلس: السید سالم عبد العزیز12
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 1طة وألمیریة ولم یبقى في المنطقة الشرقیة لغرناطة الا واد اشا مقر حكم محمد الزغل واستسلمت بس

وكان محمد الزغل یترقب الأحداث عن كثب ویرى تساقط الحصون والمدن الغرناطیة إتباعا لذلك اتجه 

ه وتم فرناندو الى واد اشا معقله الوحید حین وافق محمد الزغل عن العرض الذي عرضه ملك قشتالة علی

م وعقد محمد الزغل معاهدة وقدمت لهم المنح والتنازلات الكثیرة  1489دخول الأسبان الى واد اشا سنة 

  .2إلا مملكة غرناطة  ینوبهذا لم یبقى أمام الملكین الكاثولیكی

    

                                                           
  .155ص ، )لسقاعدة أسطول الأند(تاریخ مدینة المریة الإسلامیة : سالم عبد العزیز1

  .227، ص نهایة الاندلس: عبد االله عنان 2 
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  :حصار غرناطة.3

ي الأحمر غرناطة الأخرى ان مسالة الاحتلال عاصمة بنتلالهم المدن الاندلسیة حلقد أدرك الاسبان بعد ا

بطلب لحكامها ابي عبد االله الصغیر بتسلیمها لهم  ایتحینون الفرصة لذلك فأرسلو  اهي مسالة وقت، اذ بدأو 

عقد أبو عبد االله مجلسا ضم الاعیان وكبار أهالي غرناطة من قادة الجیش للنظر في امر مسالة  1

تهم عنها بما أمكنهم حتى یفتح االله علیهم او على قتاله ومدافع االتسلیم للملكین الكاثولیكیین، فاجتمعو 

وهكذا صمم  3ید واحدة على قتال أعدائهم  امع أمیرهم ان یكونو  اوكذلك تعاهدو  2في اخرهم  ایهلكو 

  .4الطرفان على القتال 

بصعوبات الاستیلاء على المدینة بالقوة وذلك لحمایتها وتواجد معظم  نوبعد ان أدرك الملكین الكاثولیكیی

لهذا  5م حصارها وقطع جمیع الإمدادات مهما كان نوعها 1491ش الإسلامي بداخلها قرر في سنة الجی

استخدم فرناندو الحرب الاقتصادیة مع مملكة بني الأحمر لإجبارهم على الخضوع والموافقة بالتسلیم له 

الف  40تكون من وكانت القوة التي اتجهت إلى غرناطة ت 6والقضاء علیهم جوعا فقام بمحاصرة المدینة 

وان لا یعود والا غرناطة في قبضتهم، حیث استخدم فرناندو في النهایة على   7جندي وعشرة ألاف فارس 

  .فیها من نبات وثمار ىإتباع الأسالیب المعتادة في قهر المدن فخرج من معسكره وشرع في افساد ما بق

، واشتدت الحرب بین المسلمین والأسبان وبذل المسلمون جهوده في حمایة المزارع والبساتین دون جدوى

ولكنها لم تكن حاسمة رغم سقوط الكثیر من القتلى والجرحى بین الطرفین وأمام قوة العدو وكثرة عدده كان 

في اغلب الأحیان  الازما على الأندلسیین تجنب المواجهات المباشرة في ساحات القتال المكشوفة ان كانو 

عدو وتحت جنح اللیل وبفضل هذه الاستراتیجیة استطاع المسلمین ان یبادرون بالهجوم عن المعسكر 

یزعزعوا القوات في كثیر من الأحیان وأن یغنموا كثیر من الغنائم مما ساهم بشكل كبیر في تقلیل من 

  .8تبعیات الحصار 

                                                           
، أطروحة دكتوراه في )م 1492-1238/ه 635.897(، دراسة تاریخیة وثقافیة الاندلس في عهد بني الأحمر:بوحسون عبد القادر1

  .72م ص  2013-2012تاریخ المغرب الإسلامي، قسم التاریخ وعلم الاثار، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر 
  .392، ص نبذة العصر في انقضاء دولة بني النصر: مجهول2
  .524-523ص نفخ الطیب ، : المقري 3
  .185ص  1961، بیروت، 1، ترجمة وتحقیق منیر البعلبكي، دار الهلم للملایین طمختصر تاریخ العرب: علي سید الأمیر4
  .381ص ،  أخبار سقوط غرناطة،: ایرفینغ واشنطن5
  75، ص   ،الاندلس في عهد بني الأحمر: بد القادربوحسون ع6
  .2012، ترجمة علي الجارم بك، كلمات عربیة للترجمة وللنشر، القاهرة، قصة العرب في اسبانیا: ستانلي بول7
  .74، ص الاندلس في عهد بني الأحمر: بوحسون عبد القادر8
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م ولأهمیة هذا الحصار فقد حرص الملكان الكاثولیكیان شخصیا على الحضور والمشاركة فیه ولتوقعه

بطول فترة هذا الحصار وبعد احتراق مخیمهم في إحدى اللیالي أصدر الملكین أمرا ببناء مدینة بدل 

وأطلق على تلك المدینة اسم القدسیة 1المخیم لاتخاذها كقاعدة لعملیاتها العسكریة ضد مملكة بني الأحمر

2.  

لاسبانیة بتحطیم وحرق الحقول ولكن أهالي غرناطة قد مروا بمعاناة قاسیة خلال أشهر الحصار القوات ا

وازداد مفعول الحصار في موسم الشتاء  3المجاورة للمدینة مما سبب مجاعة رهیبة بین سكان غرناطة 

فطالب الأهالي من سلطان ان یوافق على تسلیم المدینة  4وإدراك الجوع الأهالي حتى الأغنیاء منهم 

الكارثیة وجد أبو عبد االله الصغیر نفسه امام خیاریین وأمام هذه الأوضاع  5ویجنبهم العذاب الذي هم فیه 

اما تسلیم المدینة للنصارى او بقاء المدینة تحت الحصار أي یموت أهلها جوعا ، جاءت موافقة على 

الا رجلا یدعى موسى بن ابي غسان الذي رفض   6الرأي الأول على تسلیم المدینة للملكین القشتالیین

دفاعا عن غرناطة من أحصي بین  اانه لخیر في ان اخصي بین الذین ماتو " : ذلك وقال مقولة الشهیرة

  ". الذین شهدوا تسلیمها

وكان الصغیر ینضر الى الأمور وبتطلعها  7بالفعل فقد استشهد واحصي مع الذین دافعو على مدینتهم 

رجا یستر به ماء من بعید حال الواقف المتفرج ولم یستطع ان یفعل شیئا وكان یتمنى ان یجد حلا او مخ

الا انه بعد سبعة اشهر یجد بریق امل كان قد تمنى مثله حیث ارسل فرناندو وایزابیل .  وجهه لكنه لم یجد

وبدا في تهیئة  8له ولقومه ولجیشه الأمان  ارسالة یطالبان فیه ان یسلم غرناطة لهما على ان یضمنو 

بیع وانتهى الفریقان الى وضع معاهدة الأوضاع لقبول التسلیم وقد استمرت المفاوضات بضعة أسا

  . 9) م1492نوفمبر  897/25محرم 21(استسلام وقد وافق الملكان علیها في 

                                                           
  .46، ص حمرمظاهر الحضارة في الاندلس في عهد بني الأ: احمد محمد الطوفي1
  27، ص نبذة العصر في اخبار بني النصر: مجهول2
، جامعة ثكرین، كلیة سیاسة الملك الصغیر أبو عبد االله محمد بن الحسن وأثرها في سقوط غرناطةوداد كردي ثلج الحمداني، 3

  .215ص  2010، السنة السادسة تموز 27، العدد 6البنات، المجلد 
  .215، ص : ي النصرنبذة العصر في أخبار بن: مجهول4
، الدولة المرینیة، تحقیق وتعلیق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الاستقصاء لأخبار دولة المغرب الأقصى: ناصر السیلاوي5

  . 1955الكنان، الدار البیضاء،
  .75، ص الاندلس في عهد بني الأحمر: بوحسون عبد القادر6
  .52ص  افاق غرناطة،: عبد الحكیم ذو النون7
  .215، ص  سیاسة الملك الصغیر أبو عبد االله محمد بن الحسن و أثرها في سقوط غرناطةوداد كردي ثلج الحمداني، 8
  .525، ص 4،ج نفخ الطیب: المقري9
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وكانت المفاوضات تجرى في سریة تامة خشیة ثورة اهل غرناطة وحتى تحقق غایتها الموجودة وقد ضمت 

مصادر القشتالیة ومن  شرطا حسب 56شرطا حسب المصادر العربیة و 67المعاهدة شروط عدیدة تبلغ 

  .1هذه الوثیقة التي بموجبها سقطت أخر المعاقل الإسلامیة  هأبرز ما تضمنت

  معاهدة الاستسلام:ثانیا
  بنود ضمان حقوق و واجبات المسلمین: 1

وتضم معاهدة  التسلیم وثیقتین رسمیتین  الأولى ما یزال یحتفظ بها دار المحفوظات العامة 

  P.R.11_2007تحت رقم  " "Archivo  genral de simanacas"سیمانقا " في 

أما الوثیقة الثانیة   capitulaciones con morosمعاهدات المسلمین " ضمن مجموعة 

أمین الملكین " فیرنادو دي نافارا "ضمن مجموعة , فلا یزال یحتفظ بها في بلدة غرناطة 

میجیل اتینثا "نشر هذه الوثیقة  الكاثولكین الذي نبطت مهمة التفاوض مع الجانب المسلم وقد

  2"وثائق تسلیم غرناطة "في كتابه " 

بندا وفق المصادر القشتالیة  تعهد  56بندا وفق المصادر العربیة و67تضمن تلك المعاهدة 

على مجموعة من  فیها الملكان واقسما بدینهما على الالتزام ببنود المعاهدة التي نصت

  :الحقوق والواجبات أهمها 

 ،واحترام3یزتمی أو إظهار دون تامة بحریة هناك والإقامة  العیش الأندلس لمسلمي حقهي ان

 على شریعتهم إقامة ومنها مجالاتهم و أماكنهم في الناس إبعاد على ،ونصت4وعاداتهم دینهم

 لأوقافكم وا المساجد تبقى نأو بقوانینهم، إلا أحد علیهم یحكم ،ولااسابق علیه كانت ما

  :التالیة المواد في جاء ما ،وهذا5كانت

  

  

  

                                                           
  .216ص  ، سیاسة الملك الصغیر أبو عبد االله محمد بن الحسن و أثرها في سقوط غرناطة : وداد كردي ثلج الحمداني1
, صفحة مھملة من تاریخ المسلمین في الاندلس   المسلمون المنصرون  أو الموریسكیون الأندلسیون:ل الدین عبد الله محمد جما2
 .21ص, 1991, القاھرة , دار الصحوة للنشر والتوزیع , 1ط
  . 649ص, 2000,الأردن , مطابع الدستور التجاریة , دط,   الأندلس التاریخ والحضارة والمحنة: محمد عبده حتمالة 3
 9/10العدد ,مجلة الداعي الشھریة  الصادرة عن دار دیوندیند , نشأة دولة الإسلام في الأندلس في سقوطھ:علي منتصر الكنتاني 4
,2009. 
, لیبیا , دار المدار الاسلامي  1ط, حركة المقاومة العربیة  الاسلامیة  في الاندلس  بعد سقوط غرناطة :عبد الواحد دنون طھ 5
  .15ص, ,ت.د
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 الرابعة  المادة:  

 ضـمن دائمـا یعیشـوا أن وشـعبه الصـغیر االله عبـد أبـي ملـكال وسـلالته السـمو صـاحب یسـمح "

ـــــــــــــانونهم  وجـــــــــــــوامعهم بســـــــــــــكانهم  المســـــــــــــاس دون الإســـــــــــــلامیة الشـــــــــــــعائر بممارســـــــــــــة أي ق

 جــرت اكمم،وقضــاته قــوانینهم بموجـب مواردهم،وســیحاكمون علــى بالحفــاظ أمرونیوأبراجهم،وسـ

 إلــى وتقالیــدهم عــاداتهم نحتــرم كمــا النصــارى قبــل مــن لاحتــرام موضــعا وســیكونون لعــادة علیهــا

  1."حین غیر

  المادة الرابع عشر: 

 عوائـدهمب یحفظـوا وأن وكرامـة برفق المسلمین، وسائر المذكور االله عبد أبو  الملك یعامل أن "

   . 2ةالمرعی للقواعد اوفق المأثورة حقوقهم للفقهاء يدیؤ  وتقالیدهم،وأن

 والثلاثون التاسعة المادة: 

 والبیـازین غرناطـة مدینة على االسمو صاحب یعنیهم الذین والقضاة والقواد الحكام یعامل أن "

 فـــــي لهـــــم الممنوحـــــة امتیـــــازاتهم علـــــى یحـــــافظوا بالحســـــنى،وأن النـــــاس  لهمـــــا التابعـــــة والكـــــور

 علـى لمعاقبتـها أوامرهـ السـمو صـاحب صـدری خطیئـة ارتكـب ،أوم بذلك احده أخل إذاو العادة،

 علیــه نصــت كمــا المســلمین"معاملــة یحســنون غیــره،من ولیــتوت منصــبه مــن وعزلــه جرمــه قــدر

 3.الاتفاقیة

 مسجدا نصراني یدخل كذلك،ولا والأوقاف كانت كما تبقى فأن المساجد بخصوصو       

 4.المساجد من

 عشر الثانیة المادة ورد ما وهذا: 

 من إذن ،دون المسلمین لعبادة مكان أي أو المساجد بدخول نصراني لأي یسمح لا" 

إدارتها و  الإسلامیة الأوقاف ضمان وكذلك5،"السمو صاحب یعاقبه ذلك یخالف الفقهاء،ومن

                                                           
, بوزریعة , دار ھممھ للطباعة والنشر والتوزیع .181/4,  1610ـ 1492سقوط غرناطة ومأساة الاندلسین : ال یحیاوي جم1

  .235ص, 2004, الجزائر 
 .246، ص  دولة الاسلام:عبد الله عنان  2
  .245،   سقوط غرناطة و مأساة الاندلسیین: جمال یحیاوي 3
  .455ص,، اریخ و الحضارة  و المحنةالأندلس الت:  محمد عبد الله حتمالة 4
  .662صسقوط غرناطة و مأساة الأندلسیین ،: جمال یحیاوي 5
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 والمدارس للمساجد تقدم التي والصدقات بالنفقات السمو صاحب تدخل وعدم فقهائهم بید

 1. وقت أي في القرآنیة

 الشخصـــیة.بأســـلحته بالاحتفـــاظ الأنـــدلس لمســـلمینح الســـما علـــى كـــذلك ةالمعاهـــد نصـــتقـــد و 

  2. القشتالین إلى یسلموها أن فیجب الهجومیة والأسلحة الذخائر فقط،أما

  الخامسة المادةوهدا ما نصت علیه : 

 فإنها والصغیرة الكبیرة المدافع سوى بعد، فیما أو الآن سلاحهم أو حیلهم منهم یؤخذألا "

  3"تسلم

 فنصت الثامنة لمادةا أما: 

  4.هایحملون الدجن وأهل الیهود كان التي العلامة حمل على إجباره عدم على

 ممیزة شارة وضع على وأعقابهم المسلمین الأبد ىإل وسلالتها االسمو صاحب لایرغم"

  5".هملابسلم

 في تبین ما یدرك أن المسلمین،دون لصالح أنها یطالبها لمن تتعلق نصوصا المعاهدة أوردت

  6.سنوات ثلاثة لمدة الضرائب عن القشتالیین تنازل أكدت أحشائها،فقد

 التاسعة المادةفي  ورد ما وهذا:  

 عبد أبي الملك من لإتاوات تحصیلا تاریخه من سنوات ثلاث لمدة السمو لصاحبي یحق لا "

 دورهم عن أداؤها التییترتب الإتاوات ،وهي وأرباضها نوالبیازی غرناطة وسكان الصغیر االله

 وعشر والذرة الخبز السمو،عشر  لصاحبي المسلمون یدفع أن یكفي ،بل الموروثة وأملاكهم

  7."مارس شهر خلال المواشي

 والإرث كالزواج للمسلمین الشخصیة بالأحوال تتعلق بنودا المعاهدة تضمنتكذلك     

  8.الإسلامي والقضاء

  

                                                           
  .68ص,2001, القاھرة , دار القباء,, نھایة الوجود العربي باأندلي: علي حسین الشطاط 1
  ,648، ص الأندلس التاریخ و الحضارة و المحنة:  محمد عبد الله حتمالھ 2
  .246، ص ة الاسلامدول:  عبد الله عنان 3
, الأندلسیون المواركة : انظر عادل سعید بشتاوي , ھي عبارة عن شكل دائرة صفراء قرب الصدر : لعلامة التي كانوا یحملونھا ا4
  .116ص, 
 .237، ص سقوط غرناطة و مأساة الأندلسیین:  جمال یحیاوي 5
  .650، ص الأندلس التاریخ و الحضارة:  محمد عبد الله حتمالھ 6
 .237ص ،  سقوط غرناطة  ومأساة الأندلسین:  جمال یحیاوي 7
  .650،  ص الأندلس التاریخ و الحضارة و المحنة:  محمد عبد الله حتمالھ 8
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  :عشر الخامسة لمادة اكما نصت علیه

 الشـریعة الأحكـام وفـق المسلمین،القضاة بین تقع مشكلة دعوى،أو أیة في يیقض إن یجب"   

 فــالمجلس نصــراني و مســلم بــین لخصــوص كــانوان   "العــادة، علیــه جــرت كمــا الإســلامیة،

  .یظلم أحد لا حتى نصرني والآخر مسلم أحدهما حكمین  من مؤلف یكون

  على ان :والأربعون الثانیة المادةنصت و: 

  1..." ونصراني مسلم بین تقع قد التي الخصومات يف النظر یتولى"

  ونصت المادة الثامنة عشر:  

 وحسب المسلمین القضاة خلال  من فیها ینظر كذلك المسلمیند عن التركات من وبخصوص

  2".الإسلامیة الشریعة به اجاءت م

  على ان " :حادي والعشرون ال المادةنصت و:  

 اقترفه بین من مسلم أي ضد قرارات إصدار في المسلمین فقهاء من أحد لأي یجوز لا

  3.آخر

 فیها الدراسیة والحلقات .الجوامع، إیراد (دارةا الفقهاء یتولى..(. 

 للسور،ولایتطلع نصراني یطلع ولا إذن غیر من المسلمین بیوت دخول من المسیحیون ویمنع

  4.المسلمین دور على

 "علیه العقوبة العدالة،إیقاع من السمو صاحبا یطالب اقسر  مسلم منزل نصراني دخل إذا

 على ومسلمةم مسل لایهتم التنصیروأن على الناس راهإك عدم على الاتفاقیة تضمنت وكذلك

 :المادتین في جاء ما إكراه،وهذا أو ضغط دون لدیه الإنسان احترام صیتب وأو التنصیر

 من الإسلامیة الدیانة اعتناق أنثى أو كان ذكر لنصراني سبق إذا":والثلاثون الحادیة 

  "...هیهدد أن النصارى من لأخذ یحق الاتفاقیة،فلا هذه قبل

 5.انیةالنصر  اعتناق على مسلمة أو مسلم إرغام یجوز لا ":وثلاثون الثانیة والمادة  

                                                           
 455ص, 1996, القاھرة , مكتبة الثقافة الدینیة , 1ط, 2ج,  موسوعة تاریخ الاندلس:  حسین مؤنس 1
دار الكتاب دار , 4ج, تح جعفر الناصري ومجد الناصري ,دول المغرب الأقصى لاستقصاء لاخبار ا: احمد بن خالد الناصري 2

  .104ص1997البیضاء 
  .651ص الأندلس التاریخ و الحضارة و المحنة ،: محمد عبده حتمالھ 3
  ..223ص: ، المرجع السایقدولة الإسلام   :عبد الله عنان 4
  .643، ص محنةالأندلس التاریخ و الحضارة و ال:  محمد عبده حتمالھ 5
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  تسلیم المدینة :  2

 أمام نفسه الصغیر االله عبد أبو وجدمتواصلة لغرناطة بعد حصار دام سبعة أشهر 

 أهلها یموت أن إلى الحصار تحت المدینة بقاء للنصارى،أو مدینةال تسلیم خیارین،إما

 المدینة  تسلیم وهوفاجتمع أعیان القوم واتفقوا اغلب القادة على القرار الأول جوعا،

 لخیر  إنه ":المشهورة قولته وقال ذلك رفض الذي غسان أبي بن موسىالقائد  للنصارى،إلا

 شهدوا الذین بین أحصى أن غرناطة،من عن دفاعا ماتوا الذین بین أحصى أن لي

  1."تسلیمها

فوض السلطان الأمر , وقد تم الإجماع تشكیل وفد للتفاوض مع اسبانیة النصرانیة        

إلى أعیان غرناطة واتفقوا مفاوضة الملكین الكاثولیكیین لتسلیم المدینة وكان الوزیر أبي 

محرم 22بتاریخ قیام بتلك المهمة و القاسم بن عبد الملك هو من وقع علیه الاختیار لل

م مملكة غرناطة والتي ذیلت بتوقیع ملكي م وقعت اتفاقیة تسلی1491نوفمبر 25/ه897

قشتالة اللذین ضمنا بدینهما وشرفهما الملكي تنفیذ نصوص المعاهدة ویوقعانها باسمیهما  

  2.بخاتمیها

غلبیة أهل غرناطة  وقد مثل وقد أجرى الملك الصغیر معظم مباحثاته سرا دون معرفة أ    

ناندو فر "جانب غرناطة بینما مثل إیزابیلا أمین سرها " الملك الصغیر وبعض من معاونیه"

الذي كان ملما باللغة العربیة عارفا بتقالید "   یرا والقائد جونز آلفو دي كوردوبادي زف"كاتبه 

ا لیلا في غرناطة نفسها وقد دارت المفاوضات اغلبها سر  3,العرب وعاداتهم وشؤون غرناطة

م على أن 1491نوفمبر  25أو قریة قریبة وانتهت باتفاق تسلیم على شروط التسلیم في 

  .یوما  60تدخل قوات المدینة بعد 

م دخلت طلائع الجیش ورفعت علم قشتالة على الحمراء  1492جانفي سنة  02وفي 

وفي یوم , ن معاقل الأندلسواعدت العدة لدخول إیزابیلا  و فرناندو عاصمة أخر معقل م

تعرف باسم كنیسة القدیس سباستیان وتقع , التسلیم أقام فرناندو في مسجد حوله إلى الكنیسة 

فارسا عبروا نهر شنیل في  50جنوب غرناطة وانتظر قدوم الملك ومعه حاشیته وحوالي 

                                                           
  39، ص  أفاق غرناطة:عبد الحكیم دنون 1
 464، ص  سقوط غرناطة أخر الممالبك الاسلامیة.واشنطن ایرفینع ـ2
 37ص,   سقوط غرناطة ومأساة الأندلسیین: جمال یحیاوي 3
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مخاطبا , ن وسلم مفاتیح المدینة في مشهد حزی 1الطریق إلى جبل البشرة فتوقف الموكبان 

وهما الأثر الأخیر لدولة المسلمین في , إنها مفاتحي هذه الجنة " : الملك فردیناند قائلا 

فكن في .وقد أصبحت أیها الملك سید تراثنا ودیارنا وأشخاصنا وهكذا قضى االله , اسبانیا 

 لا تشك في وعودنا ولا تعوزك الثقة خلال" : فردیناند" فرد علیه.2"ظفرك رحیما عادلا

  3.المحنة فسوف تعوض  لك  صداقتنا ما سلبه القدر منك 

وتم الوداع واستكمل الملك الصغیر رحلته  إلى مكان إقامته في البشرة متوقفا في نقطة       

حین التفت إلى مملكته السابقة لآخر مرة وبكى فنهرته 4تطل على غرناطة  تدعى الریحان 

  :أمه عائشة وقالت له بیتها الشهیر 

  .5مثل النساء ملكا مضاعا          لم تحافظ علیه مثل الرجال ابك 

 یان فقد دخل المدینة في جو بهیج  وحرصا على إضفاء الطابع الصلیبيأما الملكان الاسبان

س یعقوب على أبراج القصور مد على رفع الصلبان وأعلام القدیعلى هذا الانتصار فع

نكس العلم الغرناطي من على أبراج الحمراء فخفق و 6وتردید الأناشید الدینیة من قبل الرهبان

  7. علم النصرانیة فوق صرح الإسلام المغلوب  وبدا فصل جدید من المعاناة

  اضطهاد المسلمین : 3

التي عرفوا , وطعنوا في كرامتهم وفقدوا تسمیتهم , سلمین سیادتهم وأملاكهم فقد المبعد      

قرون من التواجد الإسلامي  8س ولم تفارقهم خلال بها منذ وصول طارق بن زیاد إلى الأندل

احتقار لهم وتصغیرا من شانهم فلم یكن  9,یسمون بالموریسكیین وأصبحوا 8في اسبانیا

منذ أدركوا فلقد . الموریسكي نصرانیا من الدرجة الأولى لكنه تصغیرا لهذا النصراني الأصیل 

ل الملكین إلى غرناطة وإحكام سیطرتهما الملكین لایفیان بوعودهما  فمنذ أن دخ أنالبدایة 

                                                           
  105ص,الأندلسیون المواركة: عادل بشتاوي 1
 70ص,  , افاق غرناطة: عبد الحكیم ذو النون2
  .191ص, ، نھایة الاسلام في الاندلس: عنان   عبد الله 3
 86ص  محنة العرب في الأندلس ،: اسعد حومد 4
  105ص,  الاندلسیون المواركة: عادل سعید بشتاوي 5
اطروحة  دكتوراه في ,)م1492ـ1238/ه 897ـ635(الاندلس في عھد بني الاحمر دراسة تاریخیة وثقاافیة :بوحسون عبد القادر 6

 .81ص. 2013ـ2012السنة الجامعیة ,جامعة ابي بكر بلقاید ـ تلمسان ,الاسلامي تاریخ المغرب 
  .71، ص افاق غرناطة: عبد الحكیم ذو النون  7
  .41ص,  ,سقوط غرناطة وماساة الاندلسیین : جمال یحیاوي 8
 وعاداتھم ھو لفظ اطلق على المسلیمن الذین بقوا في مملكة غرناطة وظلوا متمسكین بدینھم : الموریسكیون9
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على أمور المدینة بدا یتنصلان من وعودهما وبدأت سیاسة الانتقام تجتث طریقها كل ماهو 

  1.إسلامي وتوالى خرق بنود المعاهدة الواحدة تلو الأخرى  

  :ومن هذا المنطلق قام النصارى بعدة أمور

 التنصیر : 

الأسبان في إظهار نیتهم  تجاه المسلمین   بعد وقت قصیر من سقوط غرناطة شرع   

محاولین إجبارهم على ترك الدین الإسلامي واعتناق الدین المسیحي بتشجیع و تحریض من 

والملكة إیزابیلا التي بدورها كانت تمتلئ حقدا وكرها لكل مسلم إذ توفیت ,الكنیسة الكاثولكیة 

لملك فردیناند فهو الأخر كان أما ا,وهي توصي بمواصلة الحرب ضد أعداء المسیحیین 

علیكم أن " : متحمسا للقضاء على المسلمین ودینهم بإسبانیا الذي أوصى أولاده بقوله 

  ."على تحطیم أتباع الدیانة المحمدیة  اتعملو 

مصدر قانون یقضي بتنصیر المسلمین جبرا ویحرم علیهم إقامة 1499/ه906وفي سنة 

  2.یضا على غلق جمیع المساجد انون أكما نص الق, شعائرهم الدینیة 

  التهجیر:  

لم تخل البلاد الإسلامیة من ثورات شعبیة ومواجهات محدودة الإمكانیات بمنطق حرب      

ثم یشنون , العصابات وكان المجاهدون یختبؤن في الجبال والأودیة والمناطق البعیدة 

ر مؤثرة بالأسبان وقد اشتدت غاراتهم على القوات الاسبانیة  وقد نجحوا كثیرا في إنزال خسائ

هذه الحركات لاسیما بعد قرار التنصیر الذي اعتمدته اسبانیا فزاد عدد الثائرین والمنحازین 

للمجاهدین وقد عزم في البدایة على القضاء على الثوار إلا أنهم فشلوا في ذلك فشلا ذریعا 

بالهجرة إلى بلاد المغرب  كما یئسوا من القضاء علیهم أصدروا عفوا عاما عنهم وسمحوا لهم,

أما الباقون فقد كان ثمة أمر ملكي یمنع ,دون أن یأخذوا معهم غیر الثیاب التي كانت علیهم 

  3.م  أي بعد عام تقریبا من نفي الموریسكیین 1609الهجرة ثم صدر الأمر بعد ذلك عام   

 محاكم التفتیش:  

                                                           
 .41ص, نفسھ 1
  .90ص , الأندلس في عھد بني الأحمر: بوحسون  عبد القادر 2
  .130ص,   نبذة العصر: مجھول 3
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ني ك أن قام الكاردینال الإسبانما أعقب ذلتهجیر والتنصیر وإ لم یقف الأمر عند حد ال

لذي كان صلیبا حاقدا ـــ بحرق ثمانین ألف كتاب جمعت من غرناطة في یوم كمینس ـــ  ا"

  1.واحد

ن المارقین م) الكاثولیكي(بدعوى حمایة الدین 2سميّ بمحاكم التفتیش ما انشأ الأسبان     

روبا أو حاء أنفي مختلق  كانت هذه المحاكم أنشئت في الأصل وإن, والكفار) المسلمین (

لمطاردة الكفار والخارجین عن المسیحیة فانه أصبح مقتصرا على متابعة المسلمین في 

, لبحث عن المسلمین الذین ادعوا النصرانیة وأخفوا الإسلاموا 3. اسبانیا منذ سقوط غرناطة 

أو ,مصحفا  كأنه یجدوا في بیته, فكانوا إذا وجدوا رجلا یدّعي النصرانیة ویخّفي إسلامه

فكانوا یلقون به في , أقاموا علیه الحدود المغلطة , أو كان لا یشرب خمرا. یجدوه یصلي 

فكانوا یملئون بطونهم بالماء حتى  4,السجون  ویعذبونهم  عذابا لا یخطر على بال بشر 

وكانوا یسحقون عظامهم بآلات , وكانوا یضعون في أجسادهم أسیاخا  محمیة , الاختناق 

وكانوا لهم توابیت مغلقة بها مسامیر ,وكانوا یمزقون الأرجل  ویفسخون الفك ,  ضاغطة

ثم , وأیضا أحواض یقیّد فیها الرجل , حدیدیة ضخمة تنغرس في جسم المعذب تدریجیا 

, نهم أحیاء بذفوكانوا أیضا یقومون ,یسقط علیه الماء قطرة حتى یملأ الحوض  ویموت 

  5.وكانوا یقطعون اللسان بالآلات خاصة  ویجلدونهم بسیاط من حدید شائك

وهو تعریة , به النساء العنیدات اللائي یشتمن رجال المحكمة  وهناك عذاب اختص    

وكانوا یضعون المرأة في مقبرة مهجورة ویجلسونها على قبر من , المرأة إلا مایستر عورتها 

بسلاسل حدیدیة لى القبر ویربطونها إ, القبور یضعون رأسها بین ركبتیها ویشدون وثاقها

وتترك ,اللیل سدوله أرخى كأنها جنیة  لا سیما إذا  وتظهر لمن یراها , ویرخون شعرها 

  6.إلى أن تجن أو تموت جوعا ورعباالمسكینة على هذا الحال 

ولم یبقى  , وصارت الأندلس كلها نصرانیة , لقد أجبر النصارى المسلمین الدخول في دینهم 

وجعلت , إلا من یقولها في قلبه وفي خفیة من الناس , "لا إله إلا االله " : فیها من یقول 

                                                           
  .132ص,نفسھ 1
م تحصل الملكان الكاثولكیان بامر من البابا لانشاء  1478و في 1242انشئت محاكم التفتیش اول في اسبانیا اول مر في اراغون 2

  .في اشبیلیة وتوسعت في باقي المدن واختصت  بمتابعة الموریسكیون محتكم التفتیش وكانت 
  .49ص،  سقوط الأندلس و مأساة الأندلسیین:  جمال یحیاوي 3
  .109،ص,  مصرع غرناطة: شوقي أبو خلیل4
  .110ص, مرجع نفسھ 5
  .98ص,,المكتبة العلمیة , محاكم التفتیش في اسبانیا وغیرھا : علي مظھر 6
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وفي مساجدها الصور والصلبان  بعد ذكر االله وتلاوة , النواقیس في صوامعها بعد الأذان

  1.القران 

وكانت تلك , لقد كانت محاكم التفتیش والتحقیق یضرب بها المثل في القهر والتعذیب 

ذا فإ, ة تقشعر لها القلوب والأبدان ین حتى تظفر بهم بأسالیب بشعالمحاكم تلاحق المسلم

وإذا وجدوا رجلا لابسا للزینة  2,حكم بالموت  علم أن رجلا اغتسل یوم الجمعة یصدر حقه

حتى أنهم كانوا یكشفون عورة من , یوم العید عرفوا أنه مسلم فیصدر في حقه الإعدام 

أو كان أحد من عائلته كذلك فیعلم أنه الموت نهایته , یشكون أنه مسلم فإذا وجدوه مختونا 

وتصدر , وكان دستور دیوان التحقیق  یجیز محاكمة الموتى والغائبین  3,هو  وأسرته

وتعمل لهم تماثیل تنفذ , فتصادر أموالهم, الأحكام في حقهم وتوقع العقوبات علیهم كالأحیاء 

" الأوتودافي " لتحرق في موكب , هم أو نبش قبورهم وتستخرج رفات, فیها عقوبة الحرق 

وكذلك یتعدى أثر الأحكام الصادرة بالإدانة من المحكوم علیه إلى أسرته وولده فیقضي 

وبعد مرور أربع قرون , بحرمانهم من تولي الوظائف العامة و إمتهان بعض المهن الخاصة 

) م 1808( ة على سقوط الأندلس أرسل نابلیون حملته إلى إسبانیا وأصدر مرسوما سن

  4.بإلغاء دواوین التفتیش في المملكة الإسبانیة 

كل ما حدث للمسلمین  من اضطهاد لخصه فارس الأندلس في ذلك الوقت موسى بن      

أبي غسان عندما هب معترضا على التسلیم للنصارى فقال للملك أبي عبد االله الصغیر ومن 

ث في المستقبل للأمة الأندلسیة المغلوبة معه في قصر الحمراء وكأنه یرى بعینه ماذا سیحد

إن , لا تخدعوا أنفسكم ولا تظنوا أن النصارى سیوفون بعهدهم ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم :"

الموت أقل ما تخشى فأمامنا نهب مدننا وتدمیرها وتدنیس مساجدنا وأمامنا الجور الفاحش 

أما أنا فو واالله لن أراه ــــــ أي لا یرى ,والسیاط والأغلال وأمامنا السجون والأنطاق  والمحارق

5للصلیبین التسلیم

                                                           
  .130اص,  العصرنبذة : مجھول 1
  .211ص.      م2003/ھــ1442, 1ط, القاھرة , دارالنشر الاسلامیة  ,  دولة الموحدین: الصلابي 2
  .211ص, نفسھ 3
  .338ص,  دولة الاسلام لفي الاندلس: عبد الله عنان  4
جامعة أم , رسالة دكتوراه , الاسلامي  الطائفة الكاثولكیة فرقھا ــ وعقائدھا ــ وأثرھا على العالم :محمد بن علي بن محمد أل عمر 5

  .417ص , م2007ھـــ 1428, المملكة العربیة السعودیة , القرى  
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  : المهمة النتائج من جملة إلى الوصول استطعنا درستنا خلال من

 النصرانیة الممالك عرفت,  خطیر سیاسي رتدهو  دتشهر الأحم بني  دولةت كانا بینم-

,   تضررا الأكثر فكانت الأحمر بني دولة على لباس انعكس مما لنهضتها وبدایة توحدا

  .جغرافیا النصرانیة للممالك والأقرب الغربیة أوروبا في الموجودة الوحیدة الدولة كونها

 التي بالأحداث حافل تاریخ لهم كان الملوك من العدید وأراغوان قشتالة حكم على توالى-

 القضاء في فنجحوا السیاسیة تهموحنك ملوكها دهاء بسب الأندلس سقوط في بصمة كانت

  . والمسلمین الإسلام على

 توحدت وبهذا وایزابیلا فردیناند بین السیاسي الزواج خلال من الإسبانیا الوحدة تحققت-

 مسألة غرناطة سقوط أن وإیزابیلا فردیناند اعتبرا وقد,  م1469 سنة أراغون قشتالةو مملكتي

  .فقط وقت

 صفة إسباغ تم إذ جدید طور في ودخل م11/هــ 15 القرن خلال الإسلامي الصراع تطور-

 الاسترداد حروب اسم تحت النصارى قبل من الحروب تلك على صلیبي طابع ذات دینیة

 لصالح الأندلس في والعسكریة السیاسیة  القوى موازین في واضحا حولامما احدث  ت

  . قشتالة بزعامة النصرانیة الممالیك

 ونصف قرنیین لمدة الأندلس في الإسلامي الوجود إبقاء في كبیر فضل الأحمر لبني كان-

 في دخولهم علیهم یلوم كان من هناك ولكن,  المسیحي المد وجه في الوقوف و الزمن من

  . الأحداث مسرح على الظهور المملكة هذه أنبدأت منذ قشتالة حمایة

 أمثال ضمائرهم واباع الدین الخونة الملوك بعض الأحمر بني دولة عرش على اعتلى-

  . مملكته امارة في ینجح لم الذي االله عبد ابي الملك

 وتارة بالسلم تارة وأراغون قشتالة مملكتي و الأحمر بني دولة بین العلاقة كانت لقد-

   .بالحرب

 والمهادنة الصلحیقبلون ب لا كانواى النصار  وان خصوصا النصارى مع القتال كفة تهدأ ولم

  دولة فظلت, ذلك مصلحتهم تستدعي عندما ینقضونه ما وسرعان حهمصال في كان إذا إلا

 في الإسلامیة الدولة معاقل من معقل آخر لتكون المحتوم مصیرها تواجه الأحمر بني

  .م1492  _ه 897  سنة الأندلس
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 ورق على حبر فهي الكلف بأقل غرناطة مملكة على لسیطرة خدعةلا إ المعاهدة تكن لم-

  . علیها والتوقیع البابا موافقة عن فضلا عهدهما وولي الملكین توقیع ملتح أنها من بالرغم

 بحراسة محاطین وهم م 1492سنة غرناطة سقوط بعد كبیرة معاناة الأندلسیون عاش لقد-

 طرد اجل من الأوروبي التكالب فأشتد لها مثیل لا وعصبیة نفسیة ضغوط وتحت مشددة

  . الأیبیریة الجزیرة شبه في المسلمین
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  1موقع مملكتي قشتالة واراغون 

                                         
1987ھـ 1408القاھرة , الزھراء للإعلام العربي, 1ط, أطلس تاریخ الإسلام 

 

 

  1الملحق رقم 
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أطلس تاریخ الإسلام : حسین مؤنس



77 

  

  :توسع الممالك النصرانیة 

                                         
  .175ص, المرجع السابق

 

 

  2الملحق رقم 

توسع الممالك النصرانیة 1

                                                          
1

المرجع السابق: حسین مؤنس 
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1516,في عھد الملكین الكاثولكیین  , وى لمسلیمین الاندلسالتنصیر القص: 
  .17ص, دت , الأردن 

 

 

  3الملحق رقم 

1الملك فردیناند 
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: محمد عبد الله  حتمالھ 
الأردن , والتوزیع والبیع 



  

 18ص, المرجع السابق
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:4الملحق رقم 
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 .29محنة المسلمین الأندلس عشیة سقوط غرناطة وبعدھا، مرجع سابق، صمحمد عبد الله حتاملة، 
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  6:1الملحق رقم
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 .566عبد الرحمان علي حجي، تاریخ الاندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، ص
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  .663ص ,المرجع السابق : محمد عبد الله حتمالھ 
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المرجع السابق : عبد الله حتمالھ 



 

 

  

قائمة المصادر 
 والمراجع



 

 

  

  :المصادر 

الحلـة  :)م 1260/ه 658ت (ابو عبد االله محمد ابـن عبـد االله القضـاعي  ابن الابار1. 

  .1985,القاهرة , دار المعارف ,  2ط,حسین مؤنس : تح  ,السیراء

مطبعــــة , دط ,والممالــــك المســــالك :)م977/ه367ت (ابــــو القاســــم محمــــد حوقــــلابــــن 2.

  .1872 ,دنلی, ابریل

  : )ه776ت (محمد بن سعید  الخطیب ن ابلسان الدین  3.

 أعمال الأعلام  في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ومایحجره ذلك شجون الكـلام-

  .1956,بیروت , دار الكشوف , 2ج, 2ط.تح لیفي بروفسال ,

العلمیــــة  دار الكتــــاب,  1ج, 1ط, یوســــف الطویــــل :تــــح , الإحاطــــة فــــي اخبــــار غرناطــــة-

 .2003,منشورات محمد بیضون,

  .2003مكتبة الثقافة الدنیة ، القاهرة )دط(،  كناسة الدكان بعد انتقال السكان -

  .1316،المطبعة العمومیة ، تونس ،  قم الحلل في نظم الدولر-

  .)ب ت (،المطبعة السلفیة ومكتبتها ، القاهرة  اللمحة البدریة في دولة النصرانیة-

، دراس�ة وترجم�ة اس�بانیة لل�نص العرب�ي ،محم�د  ختیار في ذكر المعاھد والدیارمعیار الاــ  

  .1977كمال شبانة المعھد الجامعي للبحث العلم، المغرب ، 

العبــر ودیــوان المبتــدا والخبــر فــي ایــام العــرب :) ه808ت ( ابــن خلــدون عبــد الرحمــان  .4

بیــــروت , ار ابــــن حــــزم د, 1ط, والعجــــم والبربــــرومن عاصــــرهم مــــن ذوي الســــلطان الأكبــــر

,2001. 



 

 

ــر :  )ه713(أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد  ابــن عــذاري المراكشــي.5 ــي ذك ــرب ف ــان المغ البی

دار الغـرب , 1ط,الكـاتني واخـرون  إبـراهیممحمـد : ــــ تـح  والمغرب ــــ قسـم الموحـدینالأندس 

 .1985,الدار البیضاء , بیروت, دار الثقافة ,  الإسلامي

، دار  2تـج محمـد إبـراهیم الكتـاني ،ط.أخبـار الأنـدلس والمغـرب  البیان المغرب فـي- .1

  .1985المغرب الإسلامي ، بیروت ، 

، جنــة الرضــا فــي الســلم لمــا قــدر االله وقضــى: )ه857ت (  ابــن عاصــم الغرنــاطي6.

  1989 1تحقیق صلاح جرار،دار النشر الأردن ج

  19،  ج  ن الع�ربلس�ا:  )ه711ت (أبو الفضل محمد بن مكرم ب�ن عل�ي  ابن منظور7.

  تحقیق عبد الله كبیر وآخرون ، دار المعارف ، القاھرة  د ت

ــة  :البكــري8. ــدلسجغرافی ــا الأن عبــد الرحمــان :تــح,مــن كتــاب المســالك والممالــك   وأوروب

  .1968, بیروت, 1ط, حجي 

  :  )م1314 /ه717ت  (عبد االله محمد بن عبد االله المنعمأبو  الحمیري9.

ـــار القطـــارروضـــة المعطـــار فـــي اخ- . 2ط, بیـــروت ,مكتبـــة لبنـــان , تـــح احســـان عبـــاس ,  ب

,1984.  

, دار الجیـل , 2ط,لیفي بروفنسـال:نشر )من كاب الروض المعطار (, صفة جزیرة الأندلس-

  . 1988, بیروت 

  .  2000،  ب ط دار الكتب العلمیة ، بیروت الأحكام السلطانیین :الحنبلي 10.

ــار: القــزوي 11. ــبلاد وأخب ــار ال ــاد أث ، بیــروت ص  10صــندوق بریــد :، دار صــادر العب

474. 

،مطبعــة 5ج  ص��بح الأعش��ى ،:  )م1418/ه 821ت (القلقش��ندىاب��ي العب��اس أحم��د  12.

 1915الامیر ، القاهرة ، 

  .1922، دار الكتاب المصریة ، القاھرة ، 1، ، ج  صبح الأعشىــ 



 

 

عب�د ال�رحمن القاض�ي نبی�ل : ؛ تح  الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة: المارودي 13.

  حیاوي ، دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت

: تـح,  نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب وذكـر وزیرهـا ابـن الخطیـب: المقري 14.

 .بیروت, دار الصادر ,  4ج,احسان عباس 

، عف�اف س�ید ص�برة : د ط  ؛ ت�ح  الب�رد الموش�ى ف�ي ص�ناعة الاش�ا:  الموصلي   15.

  1996دار الكتب العلمیة ، بیروت 

تـــح جعفـــر , الاستقصـــاء لاخبـــار دول المغـــرب الأقصـــى: احمـــد بـــن خالـــد الناصـــري 16.

 .1997دار الكتاب دار البیضاء , 4ج, الناصري ومجد الناصري 

شوقي ضیف ، دار : ،  تحقیق وتعلیق  2، ج المغرب في حلي المغرب: ابن سعید .17 

 .1964القاهرة   3المعارف ، ط 

عفاف سید : ، تح  البرد الموشى في صناعة الاشا: موسى بن حسن الموصلي الكاتب .18 

 ، دار الكتب العلمیة ، بیروت)ب ط ( صبرة ، 

، 1، تعلیق الفرید البستاني ، ط نبذة العصر في اخبار الملوك بني النصر مجھول ، . 19

 .2000مكتبة الثقافة الدینیة ،

، تحقیق محمد رضوان الدایة، مطبعة دار حسان للطباعة اطةاخر أیام غرن: مجهول.  20

  م 1984والنشر، دمشق 

 الأندلس قرون من التقنیات والعطاءات، ) الزیداني وآخرون ( أبو عبد الله بن علي . 21   

 م 1996، مكتبة عبد العزیز العامة ، الریاض  1، ط 

، دار ) د ط(حسن الزین ، : تح .لوزراء ا: محمد بن عبدوس الجیھشیاري   و عبد الله. 22 

 1988الفكر الحدیث، بیروت ، لبنان 

، د ط ، الجامعة  تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة: عبد الحسین مھدي الرحیم . 23

 .1925المفتوحة ، طرابلس 

ه 739ت (عل���ي اب���ن عب���د الله اب���ن محم���د اب���ن محم���د اب���ن حس���ن الج���ذامي  النب���اھي 

 : )م1390/

لجن��ة إحی��اء الت��راث : أب��و الحس��ن تحقی��ق  المراقب��ة العلی��ا فیم��ا یس��تحق القض��اء. 24 

 .1983دار الأفاق ، بیروت  5في الأفاق الجدیدة ، ط  العربي



 

 

، نشر ضمن كتـاب نخـب نزهة البصائر والأبصارعلي بن عبد االله بن الحسن، . 25

 .من تاریخ العرب  والمغرب، تحقیق مولد میونخ

  :المراجع بالعربیة 

،  الأندلس قرون م�ن التقنی�ات والعط�اءات، ) الزیداني وآخرون ( ابو عبد الله بن علي . 26

  .م 1996، مكتبة عبد العزیز العامة ، الریاض  1ط 

دار هــوان للنشـــر , 1480/1512محـــاكم التفتــیش الاســـبانیة :بشــرى محمــود الزویغــي .27

 .دت,والتوزیع الاردن

ــدلس ومأســاة الأندلســیین : جمــال یحیــاوي . 28 ــ1492( ســقوط الان , 1ط, )م 1610ـ

 .2012, ائرالجز ,المؤسسة  الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة الرعایة 

دار الأهلیة للنشر والتوزیـع 1ط,علي المزوني ,تر.  تاریخ اوروبا الحدیث: جفري برون . 29

 .2006,لبنان ,بیروت ,

تـــاریخ المغـــرب والانـــدلس، منشـــورات جامعـــة القـــدس المفتوحـــة، عمـــان : جـــودة صـــادق .  30

2013. 

, القـاهرة ,  مكتبة الثقافة الدینیة, 1ط, 2ج, موسوعة تاریخ الاندلس :  حسین مـؤنس .31

1996. 

، مكتب��ة النھض��ة المص��ریة ، ق��اھرة  1، ط ال��نظم الإس��لامیة: حس��ین إب��راھیم حس��ن . 32

1993  .  

قصـــة الحضـــارة، ترجمـــة عبـــد الحمیـــد یـــونس، الإدارة والثقافـــة فـــي جامعـــة : دیورانـــت ول. 33

  ت.د(الدول العربیة 

نشـر مؤسسـة اقـرا لل,1ط.1ج, قصة الأندلس مـن الفـتح الـى السـقوط: راغب السرجاني . 34

 .2010ـ1432, القاهرة ,والتوزیع 

،  3، ط ه 17-16الأندلسیون وھجراتھم إل�ى المغ�رب خ�لال الق�رنیین :  زروق محمد . 35

  2003إفریقیا الشرق الرباط ،



 

 

ــاریخ المســلمین فــي الأنــدلس: محمــد ســهیل طقــوش . 36 دار النفــائس للطباعــة والنشــر ,  ت

 .دت,لبنان,بیروت , 3ط.

علــي الجــارم بــك، كلمــات عربیــة للترجمــة , بانیا، تــر قصــة العــرب فــي اســ: ســتانلي بــول. 37

  2012وللنشر، القاهرة، 

 .2001, القاهرة ,  دط , الاندلسیون المواركة: عادل سعید بشتاوي . 38

 المجمل في تاریخ الاندلس، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة: العبادي عبد الحمید. 39

، د ط ، الجامع��ة  س��لامیةت��اریخ الحض��ارة العربی��ة الإ: عب��د الحس��ین مھ��دي ال��رحیم .  40

  م 1925المفتوحة ، طرابلس 

, بحـــث فـــي التـــاریخ السیاســـي والحضـــاري العربـــي ,  أفـــاق غرناطـــة:عبـــد الحكـــیم دنـــون . 41

  .ت.د, دمشق , دار المعرفة , 11ملحق موجز تاریخ الأندلس العربي ط 

 :عبد االله عنان . 42
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